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الخوارج والشيعة 
نتاج البهودي ابن سبأ 


عه المقوى الناضية عاتت القدة الأسالامية بن اقخراق 
كثير من المسلمين بشعارات الشيعة الدينية من حب 
آل البيت والوحدة الإسلامية, أو الشعارات السياسية 
كمقاومة اليهود ومعاداة أمريكا (الشيطان الأكبر) ؛ 
ولكن بجهود العلماء والشياب السلفي تم كحشف وتعرية 
باطل التشيع عقديا وسياسياء وإن كانت لا تزال بعض 
الفصائل الإسلامية تقيم علاقات سياسية مع إيران 
الشيعية ووكلائها برغم كل خيانات إيران والشيعة لبذه 
الفصائل نفسها!! 

وأيضا نعاني اليوم من أن كثيرا من الشباب 
المسلم» بل والسلفي نفسه؛ قد خدع بشعارات الخوارجح 
الجدد (داعش وأخواتها) مثل شعارات الخلافة والجهاد 
والولاء والبراء. وهذا باب شر كبير على الآأمة 
الإسلامية» ومن باب النصيحة ليم نذكرهم ببعض 
الحقائق حول الخوارج والشيعة والقواسم المشتركة 
بينهم؛ علهم ينتبهوا مبكرين قبل أن يتورطوا 4 جرائم 
وكوارث بحق أنفسهم وأمتهم. 

فالأمة الإسلامية اليوم تمر بمرحلة يقظة دينية 
مباركة؛ ولذلك يسعى أعداؤها إلى محاريتها باسم 
الدين» إما بدعم التطرف والغلو» حتى يكون ذلك مبررا 
للهجوم عليها وحربها باسم محاربة التطرفء وإما بنشر 
المذاهب المنحلة والفتاوى الشاذة» حتى لا تقوم للإسلام 
قائمة» فاحذر يا رعاك الله من أن تكون ضحية لأعداء 
الإسبااة. 

عودة إلى قضيتنا التي قد يستغرب كثير من 
الناس بل والخاصة من وجود علاقات وتقاطعات بين 
الخوارج والشيعة» وذلك بسيب الفروق المفكرية 
الواسعة بينهماء والصراعات والخلافات بين الطرفين؛ 
لكن ليس ذلك كل الحقيقة! 


5 
و 


اللراصد - ١4١‏ - ربيح الأول 457١اه‏ “كد يوج موق اف فالا 


فالحقيقة أن الخوارج والشيعة هما 4# الأصل 
فصيل واحد وها ةوثماد ابن سبأ اليهودي» والذي 
كان من يهود صنعاء فتظاهر بالإسلام وتنقل بين البلاد 
الإسلامية؛ الحجاز والبصرة والكوفة والشام ومصرء 
ينشر فيها مقالات يهودية بصيغة إسلامية كرجعة 
الأثبياء والأوصياء؛ وأن علياً رضي الله عنه هو وصي 
محمد 4َة» كما أنه كان يحرض على الخليفة عثمان 
بن عفان رضي الله عنه, وأنه يجب القيام عليه وأمره 
بالمعروف ونهيه عن المنكرء وبقي على هذا حتى ألّب أهل 
مصر والعراق على عثمان رضي الله عنه: حتى سافروا 
إليه ك المدينة المنورة وجادلوه بالباطل بخشونة ورعونة» ثم 
حاصروه؛ وقتلوه مظلوما رحمه اللّه فلقى اللّه شهيدا وهو 
صاقم يقرا الشراث: 
ثم انم هؤلاء القجرة الخوارج لجيش علي رصي 
الله عنه» بل كانوا أغلب جيشه؛ ولكن بقي ابن سبأ 
هو الإمام الحقيقي لبم وليس علياً رضي الله عنه؛ ولذلك 
حين تمكن علي رضي الله عنه من الوصول لاتفاق وصلح 
مع جيش أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير رضي اللّه 
عنهم؛ لم يعجبهم هذا الصلح ولم يرّق لهم اجتماع كلمة 
المسلمين: فقاموا 4 سواد الليل بإشعال القتال بين 
الجيشين» ووقعهت معركة الجمل التي فقتل فيها عشرة 
آلاف مسلم وكل فريق يظن أن خصمه غدر به 
والحقيقة أن قتلة عثمان اتباع ابن سبأ هم من أوقع بين 
ولم وقتصبر شرهم على فكل الكليفة الكالت عكياق 
رضي الله عنه» ولا على إشعال القتال بين جيش علي» 
وعائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين؛ بل 
تواصل شرهم وعنادهم النابع من جهلهم وسوء قيادتهم 
السبئية» إذ أرغموا علياً على قبول التحكيم مع جيش 
معاوية؛ رغم أن عليا كان رافضا للتحكيم لإدراكه أنه 
خدعة حربية يتجنب بها جيش معاوية البزيمة؛ فلما 
انرو على غنادهم والتهرة على القيادة (عتسان سسايقا 
وعلي الآن) وافق علي على التحكيم: ولما وقعت البدنة 


ولاحت بوادر صلح بين الطرفين: عادوا وأعلنوا العصيان 
وأن البدنة حرام» وأن كل من قبل بالبدنة والتحكيم 
والصلح كافر! فكفروا عليا! ثم انشقوا عنه وأعلنوا لبم 
أميرا قاتلوا معه عليا رضي الله عنه, ثم تأمروا عليه 
واغتالوه رحمه الله شهيدا! 

وهكذا آل حال هؤلاء النفر من اتباع ابن سباأ 
فأصبحوا يُعرفون باسم الخوارج والمحكمة 
والحرورية» والقسم الثاني من اتباع ابن سبأ أكملوا معه 
مشوار الغلو ب على رضي الله عنه» فأنكروا وفاته؛ ثم 
غلو فيه بالباطل بما لا يرضاه علي وولداه الحسن 
والحسين رضي الله عنهم» وأصبحوا يعرفون بالسبئية ثم 
الشيعة كم الراخضية والامامية. 

هذه هي حقيقة نشأة الخوارج والشيعة» فهم من 
منبع كدر واحد» وإن تشعبت بهم السبل ووقع بينهم 
الخلاف والتخال» فهم يجتمعون غلى مخالفة العلساء 
والسابقين» وعصيان القيادة» وتفتيت الصف الإسلامي؛ 
واتباع الغلو والباطل ‏ الدين؛ والمبالغة ب قتال المسلمين 
دون الكفارء والاعتداء على النساء والأطفال. 

ولا يزال الخوارج والشيعة لليوم مجتمعين على هذه 
الأصول المنحرفة:ء وعلى العداء للأمةء ومحارية 
وحدتهاء والإسراف 4# سفك دمائهاء وها هي الأخبار لا 
تتوقف من سنوات كل لحظة من أرض العراق وسوريا 
واليمن وغيرهاء بقتل الأطفال والاعتداء على النساء 
واغتيال القادة والعلماء والمجاهدين» من قبل الميلشيات 
الشيعية والتنظيمات المنحرفة الخارجية. 

واليوم ومع تصاعد جرائم داعش من جهة» 
وانخداع كثير من الشباب الطيب بهم» يلزم استذكار 
هذه البداية الخبيثة والنشأة اليهودية الحاقدة للخوارج 
والشيعة» ويجب أن يستذكر شبابنا الطيب أن الخوارج 
الأولين كانوا من حفظة القرآن الكريم؛ ويُلقبون 
بالقراء» ولكن هذا لم يمنع من وقوعهم #ة الضلال؛ 
وقد حذرنا النبي 97 بشكل واضح وصريح من أن هؤلاء 
الخوارج أكثر عبادة وصلاة وصوما وقراءة للقرآن من 
الصحابة الكرامء فقال يَلِ: يخرج فيكم قوم تحقرون 
مجلاتك جحو ساي وصيائكم بع طحيامهم: 
وعملكم مع عملهم؛ ويقرءون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية» ينظر ة النصل فلا يرى شيئاء وينظر 2# القدح 
غلا يرى شيئاء وينظر ب الريش فلا يرى شيئًا؛ء ويتمارى 
© الفوق» رواه مالك 2 موطته. 

مع استذحار هذه النشأة اليهودية للخوارجح 
والشيعة» واستذكار خظا وخطورة الانخداع بالظاهر 


من العبادة والطاعة وحفظ القرآن عن تفحص المنهج 
والعقيدة والنشأة» يجب تدبر وتأمل علاقات التقاطع 
والتعاون ب الوقت الحاضر بين الخوارج والشيعة» حتى 
تكتمل الصورة وتتضح الحقيقة للشياب الطيب والساذج. 

ونكتفي بمثال من التاريخ القريب ومثال من 
الحاضرء فعندما قامت جماعة جهيمان باحتلال الحرم 
المكي وقتل الآمنين فيه بتأويلات باطلة ومنامات 
قشيطاتية: لم يؤيد ولاء الفسواوج إلا الشيعة 
والشيوعيين!! 

وقد ألف الشيعة ‏ نصرة خروج جهيمان 
وانتهاكحه للحرم المكي كتابا بعنوان «دماء 4 
الحعبة) أصدرته منظمة الجزيرة العربية» وآما حزب 
العمل الاشتراكي العربي وهو الفرع السعودي للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة جورج حبش» فقد نزل 
شبابها للشارع للمساهمة مع الشيعة ك2 الثورة إذا نجحت 
مجموعة جهيمان 2# قتل الملك والأمراء» وهذا يدلك على 
أن جهيمان تم اختراقه والتغرير به منالشيعة 
والشيوعيين» وطبعا كانت الثورة ستؤول لبؤلاء الشيعة 
والشيوعيين» وليس لجهيمان وإخوانه. 

ومن شاء التوسع فليعغد لكتاب «التتنظيمات 
اليسارية 4 الجزيرة والخليج العربي»» لعبد النبي 
العكري:؛ ومجلة «البدف» ومجلة «طريق الثورة» 4 تلك 
الفترة» ولكن يكفي أن نعلم أن رسائل جهيمان طبعت 
مطابع الطليعة اليسارية ‏ الكويت» وبثمن بخس» 
وهربت للسعودية» حتى نفهم إلى أي مدى هي غفلة وغباء 
الخوارج» وكم هو خبث ودهاء الشيعة والشيوعيين 2 
استخدامهم لتنفيذ مخططاتهم!! 

أما 4 الوقت الحاضرء فما عليك إلا الاستماع 
للناطق باسم داعش العدناني 4# خطابه المعنون «عذرا 
أمير القاعدة»» وهو يعترف أنهم # دولة العراق الإسلامية 
امتنعوا عن ضرب الإيرانيين بناء على توصيات قيادة 
تنظيم القاعدة: ثم تريط هذا بنتائج الدراسات 
والإحصاءات عن كمية المعارك بين داعش والنظام 
السوري» فإذا بها بحسب بيانات مركز «جينز) 
(البريطاني- الأميركي) - الخاص بمتابعة الإرهاب 
والتمرد - عن عمليات سنة :»5١١4‏ فقط 1 ”/ من 
عمليات النظام السوري ضد داعشء» و١١‏ 7 فقط من 
عمليات داعش ضد نظام بشار؛ وباقي جهد الطرفين 
لضرب الثورة السورية!! 

2 الختام» إن الخوارج والرافضة هم أعداء للاسلام 
ويجب الانتياه لعداوتهم للمسلمين وعدم الانخداع 
بشعاراتهم البراقة. 


الراصد - اللعدد -١4١‏ ربيج الأول اه إن 


و راف 


4 212560 ىا انا 


الراصد - العدد -١4١‏ ربيح الأول 571اه 


الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية بالسودان... 
ضلال عقدي وعلاقات مشبوهة 


محمد خليفة صديق”- خاص بالراصد 


الطريقة 
صوفية ة سودانية» وتسمى بالطريقة البرهانية نسية 
لمؤسسها محمد عثمان عيده البرهاني»؛ وتُسمى 
أيضا البرهامية:؛ جبخلت يان اليم والجون ؛ ولم 


نقة البرشافية الدستوقية الشاذئية ري 


يحسم هذا الأمر بين أتباع 
الطريقة:» وإن حانت 
البرهانية في الاسم | 
الأوضح دلالة عليهم 
لنسبتتها إلى شفيحهم» 
للصواب أن يطلق عليها 
اسم فرقة لأنها تختلف 3 
عقاكدها كثيرا عما عليه 
محمد عثمان عبده البرهاني. 

وحعادة الفرق الباطنية لم تكن كتابات 
من الأتباع» ولكنها عندما أعلنت للناس اجتمعت 


(4) .كاتب سوداتي: 


ا 0 
ارا 0 


رئاسة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف 2 
سنة 595١ه‏ - 197141م لتصدر حكما 4# الطريقة 
ومعتنقيها ومؤسسها وكتابيه ه«تبرتّة الذمة») 
و«بطائن الأسرار» اللذين خرجا على الناس ليعلنا 
وليشرحا فيهما أصول تلك الطريقة؛ حيث حكم 
مجمع البحوث بالأآزهر بحظر ومنع تداول الكتابين 
وبكفر مؤلفهما. وكفر وردة كل من انتمى إلى 
الطريقة البرهائية عن قتاعة واختياز» هم أضدرت 
الالات التصرية وقوة سكي يجكئى اريف 
222 اليه إليهاء وخا 
نشرت هذه الفتوى جه 
اللواء الإسلامي ب 
عدديها الصادرين بتاريخ 


ا 20 


٠‏ ول” محرم 109 اه. 

4 عام /55١اه‏ - 
مم أص درت وزارة 
الوااكتحة التحسهيوافة 
قراراً بالقبض على 
أتباع هذه الطريقة 
وحرق كتبهاء فانقطع 
نشاط الطريقة ي تلك الفترة ولم يتح لبا المجال 
لنشر فكرها المنحرف؛ وبعد عام 1146م وبعد 
زوال حكم الرئيس الأسبق جعفر النميري رحمه 
الله رجعت الطريقة للعمل بالبلاد مرة أخرى. 

التأسيس والنشأة والمؤسس 

يقول الموقع الرسمي للطريقة إن طريقتهم هي 


101027575722722 7# 5 


طريقة برهان الدين إبراهيم القرشي الدسوقي"'" , 


وفيها أيضا ميراتث خاله أبي الحسن الشاذلي””: 
ولذلك فهي الطريقة الممزوجة (الدسوقية 
الشاذلية)» وقد ظلت وديعة بأحشاء الزمان حتى أذن 
الله لبا أن تحيا على يد محمد عثمان عبيده؛ 
البرهاني طريقة والمالكي مذهباً والسوداني مولداء 
والذي ينتهي نسبه إلى الرسول 35 حسب زعمهم. 
وي التسلسل البرمي لنظام القيادة خلف الشيخ 
الكبير نجله ووريثه ابنه إبراهيم المولود 4# العام 
7ام.؛ ثم محمد إبراهيم من بعدهء ومن 
الملاحظات أن غالبية أتباع الطريقة من جيل الشباب 
من الجنسين؛ مع تفوق عدد النساء على الرجال. 

تشير بعض المصادر إلى أن محمد عثمان عبده 
البرهاني ولد عام 7١15مء»‏ وتلقى علوم الفقه والدين 
بمدينة وادي حلفا بأقصى شمال السودان» وبداً 
حياته كعامل «بوفيه» ب قطارات السكة الحديد 
بين وادي حلفا والشلال» ثم ااستطاع أن يمتلك 
مخبزا.ءي حلفاء وجاء إلى الخرطوم سنة ١55١‏ 
واستطاع أن يجذب إليه كثيرا من الأتباع؛ وهو 
ذحي حلو الحديث: يسمح لأتباعه بشرب الدخان؛ 
وأما هو فيستهمل السعوط «النشوق». وعمل على 
نشرهده الطريقة انطلاقا من السودان» ومنه 


)١(‏ مؤسس الطريقة الدسوقية (107ه/ 700١م  -‏ 145اه/ 1191م): 
لقب نفسه بالدسوقي» نسبة إلى مديئة دسوق بشمال مصرء التي نش 
فيها وعاش بها حتى وفاته؛ أما أتباعه فقد لقبوه بالعديد من 
الألثقاب؛ أشهرها برهان الدين وأبو العينين. كانت له علاقة 
بالصوفية منذ صغره؛ وكان على صلة بأحمد البدوي الذي كان 
معاصراً له. وكان الدسوقي من القائلين بالحقيقة المحمدية ووحدة 
الشهود. 
وكام الوق على ضلة توظيدة ياب الحم اللاي نويقال نه 
تتلمن عليه؛ وقد قال الدسوقي: أنا فككت طلاسم سورة الأنعام 
التي لم يقدر على فكها الشاذلي خالي؛ ويقصد الدسوقي بأن 
الشاذلى خاله # الطريقة وليس بالنسب. لذلك يعتبر البعض أن هناك 
تداخلاً بين الطريقة الشاذلية والطريقة الدسوقية. 

0) هو تقى الدين أبو الحسن على بن عبداللّه» ولد سنة 097ه بقرية 
شاذلة قرب توتس: وتو سنة 107ه: وهو صباحب الطريقة الشاذلية 
بشارتها الصغراء التى كرمق عند اللتضبوظة إلى علوم الأسماء الآثية: 
اشتغل بعلوم الشريعة» ثم انتهج التصوفء ثم قدم الإسكندرية: 
وظهرت طريقته الشاذلية هناك. مات .وذفن يحميثرا يصعيد 'مضر 
بالقرب مق (لسوان): 


نتشرت #ة عدد من دول العالم وعلى رأسها مصر» 
وانتشرت دعوته بين الشباب 2 مصرء خاصة يعد 
الفراغ الروحى الذي أعقب نكسة .١551/‏ 

ولمؤسس الطريقة عدة مؤلفات يقول عنها موقع 
الطريقة:«أن كتابيه: انتصار أولياء الرحمن على 
أولياء الشيطان». وكتاب تبرئة الذمة فى نصح 
وجعلهما نصحالأمة المصطفى وتحديرا من المزالق 
الوصو ونين الالداهرنو» وله يجرهرا ماله رلا 
ولي ولا سلف ولا خلف إلا من يوافق هواهم). 

وللبرهاني عدد من المزاعم الغريبة مثل قوله إن 
للرجال» فمرّعليها غراب» وآخن يصيح, فقالت 
لبم: قوموا من مجلسكم: فقالوا لبا:لماذا؟ةقالت إن 
هذا الغرات يفول إن كلذنا سوق الفش الكاس رك 

وجود الطريقة بالسودان: 

يقع المقرالرئيس للطريقة البرهانية الشاذلية 
الدسوفية بالخرطوم» شمال السوق الشعبي وشرق 
التايعة للطريقة البرهانية:» فمن الناحية الغريية 
للمبنى يقع المسجد الحكيير للطريقة»؛ وهو مكون 
منشئ الطريقة محمد عثمان عبده البرهاني»؛ وعلى 
حائط القبر صور مكبيرة للبرهاني ونجله ووريثه 
الشيخ إبراهيم» والقبريقع داخل مبنى قبة خضراء 
فيها صندوق للتبرك والنذور مع وجود رمال حول 
السور الخارجي للقبريمشي فيها المريدون حفاة من 
غير أ حذية. 

وك جنوب القبرتم تشييد فندق فخم مكون من 
: طوابق مينية على الطراز الحديث لاستقبال 
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وللطريقة علم خاص بها فيه ثلاثة ألوان هي الأخضر 
والأصفر والأبيض بشكل دائري. 

ويلاح ظ أن احتفالات الطريقة البرهانية 
بذكرى شيخها تفوق اهتمامها بالمولد النبوي 
الشريف خلافا لعدد من الطرق الصوفية الأخرى» 
الدول العربية (مصر - ليبيا - السعودية - الإمارات 
-الكويت- الصومال - العراق - الأردن 
وباحستان) بجانب تدقق القادمين من عضوية 
الطريقة بالدول الأروبية مثل (هولندا - فرنسا 
وألمانيا) والأخيرة قد تبدو غامضة وغير مفهومة 
للحنيرين: فلا يعرف حتى الآن سر علاقة الطريقة 
البرهانية بجمهورية ألمانيا الاتحادية. 

ويظهر مريدو الطريقة بثياب بيضاء. لحن 
الأكثرية ترتدي الزي الأخضر مع ربطه من الوسط 
بحزام فاخر مصنوع من الجلد» بينما يحبّذ الأجانب 
خاصة من الدول الغربية لبس الجبة المرقعة. وك 
حلقات الذكر والاحتفالات السنوية يوجد عادة 
أتباع للطريقة من جنسيات مختلفة لكن الوجود 
المصري والأآلماني والبولندي هو الأكبر حجما. 

والمقر الرئيس للطريقة بالعالم يقع 4# العاصمة 
السودانية الخرطوم؛ ولبا فروع بعدد من ضواحي 
العاصمة مثل: الخرطوم بحريء جبل الأولياءء 
جبرة» ومدن السودان الأخرى مثل: الأبيض» 
حكسلا: الدامر؛ عطبرة؛ القضارفء؛ بورسودان» 
وادي حلفاء ناواء دنقلاء القولدء شندي»؛ سنجة» 
ستاز: الرصيرضص: الدمازين: نيالاء الفاشرء 
كوستي: كنانة؛ مدني» الحصاحيصاء الرهد» 
أبو جبيهة» الدلنج وغيرها. 

وللطريقة موقع نشط على الإنترنت بعدة لغات 
منهاالانجليزية والفرنسية والألمانية. كماأن 
صحيفة ناطقة باسمها هي صحيفة رايات العزء 
وهي صحيفة صوقية بدأ إصدارها 4 فبراير 
”00 ؛ وصدر منها حتى الآن أكثر من ٠١0‏ عددا. 

معتقدات الطريقة ونقد علمي لبا: 


بعرض بعض ما ثُثير + حتب هده الطريقة» 


ومماورد عن شيخها الدسوقي وتلميذه محمد 
عثمان: يلاحظ أنها تناقض صريح القرآن والسنةء 
7 5 ل 5 0 ال 0 1 
الدسوقي؛ # ديوان ابتسام المدامع: 
وكل نعيم إننى منعمبه 
هو لي ملك ومن ثم راضع 
وكل هدى ب العالمين فإنه 
هداي وما لي 2# الوجود منازع 
أصور مهما شئت من عدم كما 
أقدر مهما شئّت فهو مطاوع 
وأفني إذا شئت الأنام بلمعة 
وأحيي بلفظي ما حوته البلائع'" 
وك البحر لو نادى باسمي حوثه 
أجبت وإني للمنادين سامع 
يلاجظ القارىء أن ما ادّعاه شيخ البرهانية 
الدسوقي هو مما اختص الله تعالى به نفسهء 
غالمالك هو الله والمصوّر من العدم هو الله تعالى؛ ولا 
متطيع السسوقي أن يقت شبيعاً وله وباك زنك 
خضلا عن أن يفني الأنام خعيف] قحأ اتاد 
الدسوقي 4# ديوانه هو أعظم الظلم وأفسد الاعتقاد 
إذاققن كؤيا وقورا ها اكفدى الله ره كفس 
إلى أن يقول: 
إن طباق العرش تحت فوائمي 
ورجلي على الكرسي ثم ترفع 
وبيتي سقف العرش هناك فليكن 
مكاني ومن فيضي خلقت المواضع 
وأجري على اللوح المقادير ما أشا 
وبالقلم الأعلى فكفي بارع 
وكل معاش الخليقة تجريه راحتي 
لراحتهم جودا ولشتيع: يضبائع 
وأمحولما قد كان #4 اللوح ثابتاً 
وأثبت إذا وقعت هناك وقاع 
وهذا من الجرأة العجيبة؛ والضلال المبين؛ 
وعواره واضح لا يحتاج لمنافشة. 


)1١(‏ البلائع: هي القبور. 


1 الراصد - العدد -١4١‏ ربيح الأول 1551ه 


يقول إبراهيم الدسوقي 4# ديوان: ابتسام المدامع 
«ص 73726): «مريدي لك البشرى إذا قمت بالوفا ‏ إذا 
كنت 4 هم أغثك بهمتي» ؛ وهذه دعوى كاذية 
للدسوقي تناقض قوله تعالى : لأَمَنْ يُجِيِبْ المُضْطرَ 
دا تا يحوت رار اع نا الأَرْضٍ 
لَه مع اللِّ فيلا ما كَدَكَرُونَ4 [النمل: 17]. 
ومن يطلع على ما طبعته هذه الطريقة 2 
تشوراكها يجد أن السبوقي التعى أمدورا كتير هن 
من خواص الربوبية ومن ذلك #ش نفس الديوان 
«ص١١5-؟517)‏ قوله: 
لذ بالمقام وناده يا سيدي 
يا منقذ لمظلوم والحيران 
يا صاحب السر المقدس نظرة 
أنجو بها فالدهر قد أضناني 
كم من كروب فرجت من سركم 
وجبرتم كسر الفقير العاني 
ولع وضع غريبا بحدذلك اخ يشول شيخ الطرية: 
البرهانية محمد عثمان ‏ كتاب تبرئة الذمة «ص 
5 : «وجل ذلك دليل بين على استبدال صفات 
العبد بصفات الرب»؛ والمقصود من كل ذلك 
إضعاف المريد وإحكام القبض والسيطرة عليه 
والوصول به إلى غاية الاستسلام وصرف ما يجب 
صرفه لله لبؤلاء الشيوخ: وبدعاتهم فيما لا يملكحه 
إلا اللّه. 
ويقول محمد عثمان 4# ديوان شراب الوصل 
الذي نشرته الطريقة «ص *): 
أجود على آم لتبمبتصس م طفلها 
فرحمة من ب الكون من بعض رحمتي 
ويقول: وأنفخ 4# روع المريد فينتقي 
جواهر علم الأولين بنفختي 
ويقول: تخط يميني محو شقوة تابعي 
ومرتعي الكرسي واللوح خلوتي 
ويقول كذلك 2# ديوان شراب الوصل «ص 5): 
وحدي حد اللّه والحد مطلع 
لدي وما ضلت بذاك سفينتي 
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شوم_ دل هيكال مه 
جنودي # التصريف هم تحت إمرتي 
وهذا من الادعاء السمج أنه (أي البرهاني) 
يتصرف 4# الملائلحة وهم جنوده ومنهم جبريل 
وميحال وملك الموت. وك الديوان نفسه «ص 11) 
يقول: والسماء عندنا أبوايها لو فتحناها فخماء 
منهمرء وقال «ص ؟5١):‏ 
تلكم النار من هداي أنارت 
حااك لحرو كاحفه ابن (العي. 
وتانكام جنب اتناء هذ الطريفة غنى أوزاد 
موسو كان يبن القايحي القعاء النكووو عي 
أذحارهم وأورادمم: ولك أن تعجب أن محمد 
متحان عبده شرع لأتباع طريقته 5 حان 
متريعا )كا فال إند لع بسدها امطاب وإنم] لامها 
من الأقطاب ع الرؤيا!! وبعضها وجده مدفوناً بخ 
«أزيار» وصناديق خشبية!! ولذلك لا تستغرب أن 
يستبدل البرهانيون الأذكار والأوراد التي ثبتت عن 
النبي عليه الصلاة والسلام من التسبيح والتهليل 
والتحميد والتكبير وغيرها إلى قولبم + ذكرهم 
وترديدهم: «بها بها بهيا بهيا بهيات بهيات بهيات..) و 
«وكرب حدي حر حكردد كردد حكرده حكرده ده 
ده ده اللّه). 
شرع البرهاني لأقباع طريقكه أوزاداً خاصة 
وجاهربالا دخان على قي الدرق باق أوراده انض 
ودود ودين ل واتاركه هين اسن طريهة خرن 
يقول # كتاب «قبس من نور)ا ص 
الضبية احكفين | الس ضاف بونلادون قيونا مين أشن 
الطترق والتساقية حنيفاً حخ سيدكا اقم إلى اوبره 
اللّه الأرض ومن عليها»؛: وهو يشتره 
الآوزاف زلا اكنال وهية ا جاتب مويه بض رومظ امريد 


هدهو«:٠‎ 


ط ألا تؤخذ 


بشيحخحه!! فيقول #4 نفس الحتاب ص ؟1: 
«فطريقتنا والحمد لله فاقت كل الطرق»؛ فلا إذن 
مثل إذننا و أوراد مثل أورادنا». 

ويهدد شيخ البرهانية من قراءة بعض أورادهم 
دون إذن بالك فادّعى أن قراءة الحزب السيفي 
يوكورسلباً د منن قراهدون إذن» ويخب هن يعض فسن 


قرأوه دون إذن بقوله 4 - كتاب قبس من نور- 
ص ال: «قالوا إنهيلهب أجساامنا من شدته» ويبيّن 
لبم أن نفعها إنما يكون بأخذها بإذن» فقد قال 2 
نفس الكتاب ص ١١‏ : «إن السر إنما يكحمن 2 
الإذن بالأوراد). 
ويقول #4 ذات الكتاب ص “: «وأما الذي أقرأه 
وتقرأونه أنتم الآن فهو خاص بالأجداد وقد وجدته 
بيتنا». ويحكي قصصاً يذ تفاصيل رؤى منامية 
أخزوا بها عن شيخهم إبراهيم الدسوقي الأوراد 
والأحزاب؛ وهكذا يشرَّع البرهانيون لأتباعهم 
أذكاراً وأوراداً من عند أنفسهم لم ترد ج الحتاب 
ولا 4 السنة ويرتّبون عليها فضائل قد ألفوها وما 
أنزل الله بها من سلطان:؛ وهذا مخالف لقول اللّه 
تعالى: آم لَهُعْ ششُرَكاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّين مَالَمْ 
يَأَدَنْ به اللّهُك. 
و 4 ذات الكتاب «ص )١١١ -١٠١‏ 
بسر طهور بدعق حاء محببه 
مفيض العطايا صورة أنت عدتي 
إلى قوله: 
وجا بلداقايين هرائحت تعمد والقنا 
هليم سق ا طيد وض_ حاف البرية 
أحون وقاف مع أدم أدملنا 
رضاك وهبنا منك فيض الدراية 
فمن هو «سقفاطيس» و«سقاطيم)» و«أحون».. ؟! 
ومن الأوراد التي شرعها شيوخ الطريقة 
البزائية لوي انيعي وضناةة احن بقيس»: 
والحزب المفني؛. وحزب البحرء وحزب النصرء 
وغيرهاء وللطريقة البرهانية تشريع # إعطاء هذه 
الأوراد للمريدين والتدرج بها !!! وأحياناً يضيفون 
أسماء أعجمية للأوراد مثل قولبم: « يا دهيائيل ويا 
مهيائيل ويا عصفهيائيل ويا صفيهائيل توكلوا بعمل 
حذا وحذا ‏ !! ومما أوردوه ب ورد التحصصين 
الشريف!! 
و كحتاب جك أوراد الطريقة البرهاتيكة ضن 
١‏ : همن أراد لي سوءا خذله الله همسا همسا لمساً 
ما لوا ا 52-7 ماعنا أناالأسد سهمي)» 


ف الحس_رب التصييرة قسن الكتاب :صن 1 
«اللهم آمنامن كل خوف وهم وغم وكرب حد 
حدر حردد حكردد كرده كرده ده ده ذه ده..). 

وك نفس الحزب #4 ذات الحتاب ص 3" : «بيها 
بها بها بهيا بهيا بهيا بهيات بهيات بهيات», وغير 
تجن يرادهع لوكورة يولم اكريد معانيهاء 
يرددها مَظيف]ً انطيع جا رو سينا له بج ترديد هذه 
الطلاسم والرموز التي تبعدهم عن اللّه ولا تقربهم 
إليه والتي هي من الافتراء على اللّه لأن حق التشريع 
خاص باللّه تعالى لا يشاركه فيه أحد من خلقه. 

و كتاب «قبس من نور) ص ١ه‏ للبرهاني»؛ 
يدعى التتصرف 2# ملك الله وقبض الارواح وإعادتها 
للاجسادء يقول «قمت بتعليم أحد المريدين 2 
الطريقة الأوراد والإرشاد وبعشت به إلى بلدة ما 
يرشد وكان 4# هذه البلدة أبناء الطريقة الختمية 
فلم يعجب ذلك السيد علي الميرغني فقبض روحه 
فجاءني أحد الإخوان وقال لي: أدركنا يا عم الشيخ 
فإن الرجل فبض روح أخينا فثرت ثورة شديدة 
وطعرت اك وعبده سبيكة بروحينا كوجدة 4 ميقا 
ونيكون] ينتظر ادقن ووحدك السيد علي واقفاً 
يكت بروح المرشد فقلت له:لماذا قبضت روح 
المرشد؟ 

فقال: أنا حرء وهذا الملك ملكي أفعل فيه ما 
أشاء. 

شقلت ملست هرا وأنا شريك لكك اكلك: 

قال لست شريكا لى. 

قلت: أيفعل كل واحد منا ما يريد فعله؟ قال: 
نعم. 

قلت له: أتعي ما تقوله جيداً؟ قال نعم أعيه 
جيداً. فناديت سيدي إبراهيم ورفعت يدي لأضربه 
وأسلب ما عنده من ولاية. 

ويذهذده اللحظة حضر مولانا رسول الله كلد 
فارتجفنا ارتجافاً شديداً وما كان من النبي كَل إلا 
أن أعاد الروح للمريد فأخن يسيرهنا وهناك ثم 
حدثت مشككة وهي أن الروح ترتبط بالرزق وكان 
السيد علي قد شطب رزقه قبل قبض روحه وهو 
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الآن ففيريعيش على أرزاق غيره وكفراً فاياتي 
إلي فأقول له: اصبر الرجل قد شطب رزقك». 

ويقول محمد عثمان عبده البرهاني ب كتاب 
«تبرتةالذنمة)» ص ١خ758-‏ 78”5:«ويظن البعض أن 
سيدنا جبريل عليه السلام كان هو الواسطة بين 
الله تبارك وتعالى وبين سيدنا محمد ذل » ومن ظن 
هذا فقد دل على عدم معرفته: إذ لو صح أن سيدنا 
جبريلا عليه السلام كان الواسطة بين الله تعالى 
ورسوله سيدنا محمد كِكة لتعين وجود خلل ‏ كلمة 
التوحوق كيدلا عمو 3 إل إلؤاللة ممه زيحول الله 
تكون: لا إله إلا الله محمد رسول رسول اللّه.. 

ثم سأل الرسول 55 جبريل عليه السلام عن 
المكان الذي يأتي منه بالوحي فقال «حيثما أكون 
أقطار السماوات أسمع صلصلة جرس فأسرع إلن 
البيت المعمور فأتلقى الوحي فأحمله إلى الرسول أو 
النبي»؛ فقال له يَكةِ «اذهب إلى البيت المعمور واتل 
تسق الآنوو كاهو ميدكا حبرو يسسرها إلى البينث 
المعمور وتلا نسب النبي كَكلِ قائلاً «محمد يَلْةِ بن 
عبد الله بن عبد المطلب ...الخ). 

فانفتح البيت المعمور ولم يسبق أن فتح له قبل 
ذلك فرأى جبريل عليه السلام النبي يَلةِ بداخله 
فتعجب فعاد مسرعاً إلى الأرض» فوجد الرسول كَل 
4 مكانه كما تركه مع سيدنا جابر رضي الله 
عنه فعاد بسرعة خارقة إلى البيت المعمور فوجده 
ل هناك ثم عاد مسرعاً إلى الأرض فوجده يل ما 
ذال جانينا معسهيتا جايروضي اللهعفةكسبال 
جبريل سيدنا جابر رضي الله عنه قائلاً «مل ترك 
رسول الله يد مجلسه هذا؟) فقال سيدنا جابر 
رضي الله عنه «كلا يا أخا العرب فإننا لم ننته بعد 
من الحديث الذي تركتنا فيه». 

قال جبريل لشي يلل «إذا كان الأمر متك 
وإليك فلماذا تعبية) فرد عليه يَلِةِ قائلاً «للتشريع يا 


أخي جبريل». 
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وقد قدمت أطروحة دكتوراه + كلية أصول 
الدين بجامعة أم درمان الإسلامية # العام 4١٠٠م‏ 
بعنوان: الطريقة البرهانية 4 السودان دراسة وصفية 
تحليلية للباحث الدكتور أحمد عبد الصمد محمد 
الأمين» وحصلت الرسالة على تقدير ممتازء» بيّنت 
كثيرا من ضلالات وانحرافات الطريقة. 
العلاقات الخارجية للطريقة: 
للطريقة وجود كبر 4 أوربا 4 حل من: 
السويدء النرويجء الدنماركء ألمانياء هولنداء 
لوكسمبرج»؛ سويسراء إيطاليا وبريطانياء ويوجد 
مركز البرهانية الأوربي # ألمانيا ‏ قصر شنيدا أو 
بيت شنيدا5012606 11315 فى حي راق فى المدينة؛ 
بالقرب من هامبورجح» فى مرجلونبرجرء ومنذ ذلك 
الوقت أصبح هذا البيت المركز الأوربي للاحتفالات 
واللقاءات الدينية الخاصة بالطريقة:؛ وتعقد هذا 
المبنى أنشطة أخرى مثل الندوات والتبادل الثقاك. 
وللطريقة البرهانية كذلك عدة زوايا في ألمانيا 4 
حل من: ميونخ- منستر- آس هوزن- 
برلين- هامبورج- شتوتجارت. 
وللطريقة البرهانية وجود ث قارة آسياء حيث 
توجد الطريقسة حاليا ةقرب ووشط أسياء ذ 
المملحة العربيةالسعودية؛ والأردن» وسورياء 
واليمن:؛ ولبنان والإمارات العربية المتحدة + حل 
من أبوظبىء والعين» ودبي» وش الكويت؛ يوجد 
مقر الطريقة بمحافظة حولي» منطقة حولي؛ شارع 
تونسء» مجمع الرحابء الدور الرابع» شقة (505). 
وث دول سيا غير العربية توجد الطريقة 2# 
باكستان. 
وللطريقة البرهانية وجود 4 الولايات المتحدة 
وكنداء ولبا زوايا ومقرات تعقد في هاالدروس 
والعبادات والحضرة؛ حيث تقدم دروس تعميق 
مفاهيم التصوف وفهم الأشعار الصوفية الروحية 
حسب زعمهم» حيث توجد زاوية # نيويورك» 
ومقرها هناك 3: 
0 011ل" ك1[ ولتمطتتء 17 1/11 
2 عتتتاعت'كث 1011 طأتامد. 


وهناك زاوية للطريقة البرهانية بنيوجيرسيء أما 
خسنا نقد يدا اتقشار الطريقة مع بداية 
الثمانينات؛ وتوجد الزاوية الرئيسية للطريقة فى 
مدينة مونتريال» وتقام الحضرة مساء كل سبت 

ولا يوجد تبرير علمي للانتشار الكثيف للطريقة 
البرهانية # ألمانياء تقول آسيا اشتاينر وهي برهانية 
من ألمانيا الاتحادية إنه قد دخل الطريقة البرهانية 
+ ألمانيا حوالي مائة وخمسين امرأة؛ وهنّ قد دخلن 
إلى الإسلام عن طريق البرهانيّة» ولم يكن يعرفن 
أنهن دخلن الإسلام مع أن الطريقة هي الفرع 
والإفلام هو الأصلء» وقد زكلت يعشن التساء 
الألمانيات إلى الإسلام عبر أزواجهنٌ من المسلمين من 
غير أهل الطريقة؛ ولكن اللاتي دخلن عبر الطريقة 
عن اكت النواه) ركنيكا ضاي الأسسناكه وحوهنا 
على أداء الشعائر الدينية. 

وترى اشتاينر أنَّ هؤلاء النسوة قد وجدن الراحة 
الكبرى التي يبحث عنها كل شخص أوروبي 
يعيش الحيةة المادية البحتة # الغفرب» تلك الحياة 
التي تخلو تماماً من الجوانب الروحية وكدوجدن 
الرائحة اصرق بق الظرية ننه وكين عامة الطريك: 
محبة الشيخ إبراهيم وآل بيته والإخوان. 

وتقول» إننا نقيم الحضرة كل يوم خميس 2 
الزاوية وهو أهم يوم عندنا 2 الأحيرة .ونحن نهتم 
بالؤاوية امتاسا كييرا جل فيك نهنا أكقو يب 
بيوتنا فهي الواحة التي نستريح فيها من تعب الحياة 
اليومية ونطرح همومناء إِنَّ الحضور للزاوية يزيدنا 
قرباً من الشيخ إبراهيم ومن الإخوان ويزيد محبتتا 
ليعضنا). 

النظام السري للطريقة وعلاقتها بايران: 

يدكر بعض الذين خرجوا من الطريقة البرهانية 
والتائبين منها أن للطريقة تنظيما داخليا سريا يقوم 
على أسلوب المجموعات أو الخلايا المحدودة العددء 
وبالإضافة للتنظيم المحكم لأفرادها يحكمهم 
نظام الولاء؛ فأعضاء الجماعة متعاونون 4 تقديم 
الخدمات بعضهم لبعض ويقدمون المنتمي إليهم 2 
كل نافع لبم. 


وتبدو هنااللاحطة قوية يآن هذا القظيم 
المحكم والولاء المقدس يشبه تماما ما يجري عند 
المتتشيعة + كل مكان #4 حال القلة؛ ويعزز هذا 
ما ورد أن الطريقة البرهانية بالذات تعد أقرب الفرق 
الصوفية للتتشيع وتحاول أن تقدم عدة خدمات 
للشيعة ‏ السودان ومصر. 

فقد نقلت صحيفة «المصريون» 2 عددها بتاريخ: 
5٠0٠051 -5 -‏ عنرجل يدعى مصطفى عبد 
رب النبي الذي يعرف نفسه بأنه منشق حديثا عن 
الطريقة البرهائية حيث يقول: «(إن «الطريقة 
البرهانية» ب مصر تعمل لحساب إيران» ويتم 
تمويلها عن طريق رجال أعمال مصريين يعملون 2 
مجال السياحة» وهم على علاقة برجال دين شيعة 
© عدد من الدول العربية»؛ ويهدف نشاطهم لنشر 
المذهب الشيعي ‏ مصرء وأن تلك الطريقة تروج 
للفكر الشيعي حيث قامت بتوزيع ورقة مغلوطة 
لأسماء الرسول الكريم منذ فترة ومعها سبحة 2 
دعوة لنشر التشيع 4# المجتمع المصري. 

وأوضح أن تلك «الطريقة» التي يتزعمها ‏ مصر 
شخص يدعى (م. )١‏ وهو من المنصورة ويمتلك ورشة 
حدادة؛ تروج للفكر الشيعي حيث قامت بتوزيع 
ورقة مغلوطة لأسماء الرسول الكريم منذ فترة 
ومعها سبحة ب دعوة لنشر التشيع بالمجتمع المصري. 

وقال عبد رب النبي إن أتباع «الطريقة» يواظبون 
على عقد حلقة ذكر «حضرة») بشكل منتظم 
شهريًا بمسجد السيد البدوي بطنطاء حيث يجتمع 
أتباع الطريقة المقيمون 4 القاهرة ‏ كل جمعة من 
أول شهر بميدان المطرية وهناك أتوبيسات سياحية 
فاخرة تقلهم إلى طنطا. 

وأضافء أنه يتم توزيع أوراد وأذحكار وتعليمات 
عليهم: و طريقهم إلى طنطا يقومون بالإنشاد 
التشناض يظرويقة خاصسة حيتك يقفوق _قمتقتضف 
الأتوبيس ليصلُوا على النبي فقطء ولا يذكرون 
أهله وصحابته؛ ثم يقومون بالإنشاد لسيدنا «علي 
بن أبي طالب» رضي الله عنه ومؤسس الطريقة 
البرهانية محمد عبده عثمان البرهاني. كما يقومون 
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أيضا بزيارة ضريح إبراهيم الدسوقي؛ حيث 
يتجمعون عند وصولبم إلى دسوق عند الكوبري 
لأداء صلاة الجمعة؛ ثم يقومون بتنظيم موحب 
حسب تعليمات رئيس السيارة» ولا يتم التخلف عنه 
إلا لأآأسباب مرضية؛ إلى أن يصل إلى مسجد سيدي 
إيراهيم الدسوقي ‏ صلاة العصرء حيث يؤدون 
الصلاة جماعة. 

وأحد أن «الطريقة البرهانية) تضم أسرًا 
بالكامل بمن فيهم الأطفال والشباب من الجنسين» 
وداخل المسجد يوجد أماكن للرجال وأخرى 
للنساء»؛ ويقوم الرجال والنساء بوضع دبوس صدر 
عليه صورة البرهاني الكبير مؤسس الطريقة؛ 
وعند بدء الحضرة تقوم النساء برفع الرايات 
الخغضراء الضى تحمل اسم الطريقة البرفائية: كم 
تبدأ الحضرة من العصر إلى المغرب و4 هذه الأثتاء 
يقمن بالزغاريد أو التصفيق أثناء تأدية الرجال 
الحضرة التي تنوع الإنشاد فيها ما بين اللهجتين 
السودائية واللضرية: 

وقدم عبد رب النبي ورقة لأتباع «الطريقة 
البرهانية» أثناء رحلتهم وهي عبارة عن أسئلة ويها 
الآجوبة ومنها: 

س: الفرق بين الوراثة الكلية والوارثة البعضية؟ 

ج: بالنسبة للوراثة فيه وراثة بعضية ووراثة كلية 
يعني لما النبي صلَّى الله عليه وآله يقول إنه مدينة 
العلم وعليّ بابهاء فهذه وراثة كلية: لأن العلم 
شامل الصدق والحق والحياءء؛ فالعلم فيه الصفات 
الإلبية جامع لكل المعاني ولكل الوجود ولكحل 
التماريف ولكل اللكاهيات» والغلم :عبد الخيل على 
الإطلاق» لما النبي قال «علي سيد العرب» سألته 
السيدة عائشة: أو لست سيد العرب يا رسول اللّهق: 
قال: لاء سيد العرب علي. 

وذؤذهذده الورقة أيضاء وتحت عنوان «بيضة 
الأسد» وضعوا صفة الألوهية لسيدنا علي بأنه هزم 
الأحزاب وحده»؛ ودللوا على ذلك بقصة وهمية مليئة 
بالشعوذة. 

وكحشفت بعض المصادر الصحفية المصرية عن 


الصوطية وجماعة أنصار السنة المحمدية يمحاولات 
وعموما يكتنف الفموض هذه الطريقة 2 ظروف 
نشأتها ونشاطها وتوسعها المريب 2# أوريا ودول 
العالم. 

ومن المؤشثئرات على التتأثير الشيعي على 
يبحولية الإمام الحسين سثوياء و جل زوايا 
ومقرات الطريقة 2 العالم. 

مراجع: 

-١‏ الموقعالرسمي للطريقة البرهانية على 
الإنترنت» : 17/2قتقحطاتناط.ع:17/7/77/.01// :خط 
المطرق تؤدي إلى روما ! ودفاع عن الطريقة 
البرهانية!!» بموقع أنصار السنة: 
[محتاط. 1654 -12337م/ماع 17 /010112..60102 3531215 .17151177 / /نصاخط 
تأثيم النمة.ك# خداع الأمة لا تبرئة الذمة ‏ نصح 
الأمةع مجلة التوحيد المصرية؛ المجلد الرابع؛ العدد 
" لسنة 53؟اه. 
الطريقة البرهانية # ميزان النقد العلمى من ثلاث 
طبع الطريقة البرهانية. 

5- ضلالات البرهانية تحدير للمسلمين وبوايبة 
والبحوث. 

/ا- موقفع صحيفة رايات العزنء الناطقة بايسم 
الطريقة البرهانية» 1717/977.133791-21122.6012//: ما 
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وتحريفاته» وتوضيح «الوجه الآخر) له. 


الوجه الآخر أولاً: نشأته وحياته 
- عبد الحسين شرف الدين ولد عبد الحسين يوسف جواد العاملي» الشهير 


بعبدالحسين شرف الدين» # مدينة الحكاظمية 


هيقم الكسوانى” - خاص ب «الراصد,» 
5 بالعراق2. 4 سنة ١55١1ه‏ (1875م),: حيث كان 


[ سلسلة تتناول شخصيات شيعية معاصرة إلتبست 


0 والده قد انتقل من لبنان إلى العراق للدراسة # مدن 
معتقدها وفكرها. ونظرتها إلى السنة وأهدها ] الشيعة؛. وهناك تزوج من ابنة هادي الصدرء أحد 


شيوخ الشيعة آنذاك. 

وتضطرب المعلومات بعض الشيء عن نشأته, 
فين قائل إنه ظل ف العراق 
حتى سنة 1100م؛ أي أنه قضى 
فيها؟؟سنةء ثمعاددإلى 
لبنان: إلى قال إنه عاد إلى 
لبنان؛ ودرس مرحلة المقدمات 
عند والده # لبنان» وعندما بلغ 


يصلح عبد الحسين شرف الدين أن يَضرب 
كنبال عن التحسدليس 
والتزويرء ففي الوقت الذي كان 
لخر كمطلوات تسدقيق الريهةة حي 
المسلمين» والتقريب بين السنة 
والشيعة كان يؤلف الحتب 
واللقتسالات للإسساءة إل النشضبجانة 
وأهل السنة» واعتبار أن الحق هو 
ما عليه الشيعة دون غيرهم. 

وتَوح عبد الحسين تدليسه 
وتزويره باختلاق كحتاب 
«المراجعات» ونسبته إلى شيخ 
الأزرمرء كطريقة جديدة لإثبات 
صواب مذهب الشيعة»؛ وبطلان ما عليه أهل السنةء ‏ 500ام. 


عمره سبعة عشر عاماً سافر 
إلى العراق لإكمال دراسته بذ 
حوزة النجف والحوزات الأخرى 
المنكشزة :3 مدقن العراق: 'لكن 
المعلومات تتفق على عودته إلى 
بلده لبنان بعد حصوله على 
مرتبة «الاجتهاد» ‏ سنة 


وهوما يستدعى الحديث عن كتاباته وآراكه, 


(*) كاتب أردنى. 


1 5ت 112121 


وعلى كل حال؛ درس عبد الحسين 4# العراق 
على يد عدد من علماء الشيعة؛ منهم: محمد طه 
نجفء وإسماعيل الصدرء وفتح اللّه الإصفهاني 
المعروف بشيخ الشريعة» ومحمّد حكاظم الخراساني 
المعروف بالآخوند؛ ومحئمّد حاظم الطباطبائي 
اليزديء وحسين النوري الطبرسيء ومحمّد صادق 
الإصفهاني» وحسن الكربلائي؛: وحسن الصدر. 

وبعد عودته إلى لبنان» أخذن عبد الحسين يعمل 
ل صالح طائفته:؛ ويؤسس لبا المشا ريع » 
فأسس المدرسة الجعفرية 4 مدينة صور 4# العام 
م كما ساهم ي بناء مدرسة الزهراءء؛ 
وامتعى تافيا ان 
للاحتفالات الدينية والمحاضرات الثقافية. وأسس 
(جمعيّةاليرٌوالإاحسان) حما ساهم ف 
تأمسسس (الجمعيةالخيريةالجعفريتة). 
وأمسس الكلية الجعفرية» كما أسس الروضة 
الجعفرية للأطفال بقسميها البنين والبنات. 

وكان عبد الحسين من أواكل العلماء الشيعة 
الذين التفتوا إلى المهاجرين اللبنانيين 4 أفريقيا 
فأرسلوا المبلفين إلى هناك وكان 2# مقدمتهم ولداه 


(نادي الإمام الصادق) 


صدر الدين و جعفر. 

وترك عبد الحسين الكثير من المؤلفات» التي 
يدور معظمها حول الترويج للتشيع وإثبات صوابه 
وأحقيته بالاتباع: والطعن 4# الصحابة؛: إضافة إلى 
بعض الكتب «الدعائية» حول موضوع الوحدة بين 
المسلمين» والتقريب بين السنة والشيعة» وين هذه 
اللولت اك #الراجفاة» الكلسة القراء ةق ضيل 
الزهراف امالس الفاخرة متام العهرة الاهرةه 
سجبيل الوننين زكلوقة مجاد اسيك الأكمة واحمواتة 
ومتتاأقنيوة التضوض الجر :2 2 زبائت ة التسنترة 
الزكية:؛ تنزيل الآيات الباهرة 4 فضل العترة 
الطاهرة » مختصر الكلام 4 مؤلفي الشيعة من 
صدر الإسلام؛ الأساليب البديعة 4 رجحان مآتم 


الشيعة» أبو هريرة؛ وغيرها. 

توفى عبد الحسين # مدينة صور سنة ااه 
1560م)؛ وعلى عادة الشيعة؛ قل جثمانه 
إلى النجف؛ ليدفن بجوار ضريح علي بن أبي طالب 
رضي اللّه عنه. 

ثانيا: دعوة التقريب 

حان عبد الحسين شرف الدين أحد الذين 
تظاهروا بالرغبة كذ تحقيق الوحدة الإسلامية 
وإحداث تقريب بين السنة والشيعة؛ ولا يخفى أن 
الشيعة اتخذوا الوحدة والتقريب ستارا لاقتحام 
المجتمعات السنية» ونشر التشيع بهاء مستغلين غفلة 
بعض علماء السنة أو حسن نواياهم»: إضاقة إلى أن 
عبد الحسين لم يكحن يسعى إلى محاربة عوامل 
الخلاف والابتعاد من خلال تنقيح مذهب الشيعة 
ممابهمنانحراف وبدعة ليصبح جمع الأمة على 
كتاب ربها عز وجل وسنة نبيها صلى الله عليه 
وستالم مكنا يل كان وعدن لضفي :دو النكود 
4 الطعن # الصحابة» وتبني عقائد الشيعة 
المنحرفة»؛ وهو ما سنتناوله بعد قليل. 

وللشيخ الدكتور مصطفى السباعي رحمه اللّه 
والذي كان مراقبا لجماعة الإخوان المسلمين ب 
سورياء تجربة «مرة» مع عبد الحسين حول التقريب 
يرويها ‏ كتابه «السّة ومكانتها 4# التتشريع 
الإسلامي»؛ إذ يقول د. السباعي: 

دك عام ”110 زرت عبد الحسين شرف الدين 
4 بيته بمدينة صور ب جبل عامل» وكان عنده 
بعض علماء الشيعة»؛ فتحدثنا عن ضرورة جمع 
الكلمة وإشاعة الوثام بين فريقي الشيعة وأهل 
السنة» وأن من أكبر العوامل 4 ذلك أن يزور علماء 
الفريقين بعضهم بعضاً؛ وإصدار الكتب والمؤلفات 
التي تدعو إلى هذا التقارب. 

وكساق هبد االحدسيزل حمة اللةمعميبا مده 
الفكرة ومؤمناً بهاء وتم الاتفاق على عقد مؤتمر 
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لعلماء السنة والشيعة لبذا الفرضء وخرجتٌ من 
عنده وأنا فرح بما حصلت عليه من نتيجة؛ ثم زرتُ 
بيروت بعض وجوه الشيعة من سياسيين وتجار 
وأدباء لبذا الفرضء ولكن الظروف حالت بيني 
وبين العمل لتحقيق هذه الفكرة؛ ثم ما هي إلا فترة 
من الزمن حتى فوجئت بأن عبد الحسين أصدر 
كتاباً ‏ أبي هريرة مليئاً بالسباب والشتاكم!! 


لقد عجبت من موقف عبد الحسين إ كلامه 
و كتابه معاًء ذلك الموقف الذي لا يدل على رغبة 
صادقة 4# التقارب ونسيان الماضيء وأرى الآن نفس 
الموظاهم شريى زعا ة التقريب مو علباء الشيمة |ذ 
هم بينما يقيمون لبذه الدعوة الدورء وينشئون 
المجلات كذ القاهرة» ويستكتبون فريقاً من علماء 
الأسوليةه القايةم الوركرآخرا جه الدهوة أوذا 
التجنارب بين علساء افيه ف المصراق وايسراة 
ولبرسنا قال يزان القمييم هرين عدو بابة 
كتبهم من ذلك الطعن الجارح والتصوير الملكذوب 
يما حان بين الصحابة من خلاف؛. كأن المقصود 
من دعوة التقريب هي تقريب أهل السنة إلى مذهب 
الشيعة؛ لا تقريب المذهبين كل منهما إلى الآخره. 

ويضعد.السباعي أمامنا خلاصة نظرة عبد 
الحسين للصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله 
عنهء المتمثلة «بأن أبا هريرة رضي الله عنه كان 
منافف] كشافر ا ؤاخ المسون كس اشير عه تسن 
أهل النار!». 

كلكا موكفة فى المبعاية 

إن معرفة ما يُكنّه عبد الحسين للصحابة من 
كره وحقدء واتهامهم بأسوأ الصفات ليس بالأمر 
التصعية .مكبة ظا فو بالكلا السين القبيع 
يكتيحي فكي محييل الخال لم يحخل من ة ولا 
نقيصة إل وضكهها ‏ أبي هريرة رضي الله عنه: 
قالش : 


- «غامض الحسب» مغمور النسب» 0 


- وإنهنشاً «جاهلياً لا يستضيء بنور بصيرة» 
ولأيقفع يوتادفيى صسطوكا خد تخيل» الهو 
ويتيماً أزرى به الفقر. يخدم هذا وذاك وتى وتلك 
مؤجراً نفسه بطعام بطنه حافياً عارياً. راضياً بهذا 
البوان + مطليكناً إلية كل الاعلمتتان.: 

- «أخلص أبوهريرةلآلأبي العاص وسائر 
بني أمية على عهد عثمان» واتصل بمروان وتزلف 
إلى آل ابى معيظ» مك ان يسبب تنك شان 
ولاسيما بعد يوم الدار إذ حوصر عثمان فكان أبو 
هريرة معه. وبهذا نال نضارة بعد الذبول ونباهة بعد 
الخمول»). 

- «أحكب بعدها بنو أمية وأولياؤهم على 
التسباء فم كلتويالوا جيننا ف تتشرحديفة: 
والاحتجاج به. وكان ينزل فيه على ما يرغبون». 

«وقد كثر وضعالحديث ةذ تلك الدولة 
حسبما اقتتضته دعايتهاء وأوجبته سياستها 28 
نكاية الباشميين» وكثرت الكذابة يومكذ على 
رسول الله كما أنذر به صل اللّه عليه وآلهء 
وتطوروا فيما اختلقوه من الحديث حسبما أوحى 
اليهم وكان أبو هريرة 4 الرعيل الأول من هؤلاء: 
فحدث الناس # الفضائل أحاديث منكرة). 

أما بقية الصحابة رضي الله عنهم فلا يختلف 
موقفه منهم عن موقفه من أبي هريرة رضي الله 
عنله. 

واه الث اسناسي جقيية روي 

«اكراجعات» :كتاب ألفه غيد الحسين شرق 
الدين: وادعى أنه حصيلة مناقشات ومراسلات 
جرت بينه وبين شيخ الأزهر السابق سليم البشري 
(ت:1517) رحمه الله وقد أصدر شرف الدين 
هذا الكتاب بعد وفاة البشري بربع قرن» وأظهره 
فيه بمظهر الجاهل بمذهبه.؛ والمنبهر بشبهات شرف 
الدين» والمقرٌ له على مذهبه. 

وقد بين المحققون والباحثون حذب هذه 
المراجعات: وعدم صحة نسيتها إلى الشيخ اليشري: 
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حما رفضت أسرة الشيخ الكحتاب وتبرأت منه. 
يقول الشيخ الدكتور علي السالوس #4 كتابه (مع 
الإتقنى عشرية 2# الأصول واالفروع): «عبد الحسين 
الذي افترى كتاب المراجعات أراد أن يبين أن علامة 
أهل السنة وشيخ أزهرهم؛ والذي جاوز الثمانين من 
عمره؛ جاهل بالكتاب والسنة معاء حتى بالكحتب 
التي تدرّس لطلاب الأزهرء ويسلم بحل ما يقوله 
هذا الرافضي الشاب الطريد الذي لجأ إلى مصرء 
فلا ينتهي الكتاب المفترى حتى ينطق ويشهد شيخ 
الأزمر - وحاشاه تم حاشاه- بما ينطق به غلاة 
الروافض! وإذا كان هذا هو حال الإمام الأكبر 
فعلى الباقي جميعا أن يسلموا تسليماء وأن يعود 
الأزهر شيياً كما بدأ !: 

واستغل الشيعة هذا الكتاب لتسويغ مذهيهم 
وتسويقه 4 أوساط أهل السنة؛ وهو من أوائل 
الكحتب التي تُعطى للمتشيعين» والذين يرغب 
الشيعة بدعوتهم إلى مذهبهم» وللشيعة أيضاء 
ويكفي للتدليل على ذلك بما ذكره الباحث 
الشيعي أحمد الكاتب 4# كتابه (الشيرازي: 
المرجعية 4# مواجهة تحديات التطور) من أن المرجع 
الشيعي الإيراني محمد المهدي الشيرازي (1978 - 
١٠م)‏ طبع ونشر خلال تسع سنئوات قضاها 2 
دولةالكويت أحكثر من ٠٠١‏ ألف نسخة من 
(المراجعات). 

خامساً: موقفه من التراث الشيعي 

لم يبدل عبد الحسين أدنى جهد لتنقية التشيع 
ممافيهمنانحراف وبدعة» كي يكرن التقريب 
والوحدة ممكنين: بل نجده 2 كتبه يصرّ على 
طامّات الشيعة» ومنها تقديسه للكتب الأربعة:» 
التي حوت الفث قبل السمين» وضمت مختلف أنواع 
الشرك والاذنحراف والزندقة»؛ مثشل القول بتحريف 
القرآن الكحريم» والغلو # علي والأئمة وتأليههم, 
وكفر من لم يعتقد بالإمامة. 

فبعد أن أشار إلى الأصول الأربعمائة» قال (2 


المراجعة رقم :)٠١١‏ «وأحسن ما جمع منها الكتب 
الأربعة التي هي مرجع الإمامية # أصوليم وفروعهم 
من الصدر الأول إلى هذا الزمان» وهي: الحاة: 
والتهذيبء والاستبصار» ومنلا يحضره الفقيهء 
وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتهاء والحاك 
أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها. وفيه ستة عشر 
نف ومقة وكسعة وكسعون يحديكاء وهي أكثر مما 
اشتملت عليه الصحاح الستة بأجمعها ..». 

موقفه من أهل السنة وعلمائهم 

يرى عبد الحسين أن الحق هو ما عليه الشيعة 
وحدهم على اعتبار أن أثمتهم «معصومون» بخلاف 
الآأئمة الأربعة عند أهل السنة» حيث ينتقصهم عبد 
الحسين أشد الانتقاصء ومين ذلك قوله (ذ 
المراجعة رقم )4 رفرت] لأتمرف أن احمدا مسن 
مقلدي الأئمة الأربعة مثلاً. ألف على عهدهم كتاباً 
بك أحهد مذاهيهم:؛ وإنما آلف الناس على مذاهيهم: 
فأكثروا بعد انقضاء زمنهم» وذلك حيث تقرر 
حصر التقليد فيهم»؛ وقصرالإمامة جك الفروع 
عليهم؛ وكانوا أيام حياتهم كسائر من عاصرهم 
من الفقهاء والمحدثين» لم يكن لبم امتياز على من 
كان ش طبقتهم» ولذلك لم يكن على عهدهم من 
يهتم بتدوين أقوالبم»؛ اهتمام الشيعة بتدوين أقوال 
أئمتها الملعصومين . على رأيها ‏ فإن الشيعة من أول 
نشأتهاء لا تبيح الرجوع # الدين إلى غير أتمتهاء 
ولذلك عكفت هذا العكحوف عليهم:؛ وانقطعت ل 
أخن معالم الدين اليهم» وقد بذلت الوسع والطاقة 
.4 تدوين كل ما شافهوها به ... 

أما الأئمة الأربعة فليس لبم عند أحد من الناس 
منزلة آئمة أهل البيت عند شيعتهم» بل لم يكونوا 
أيام حياتهم؛ بالمنزلة التي تبوأوها بعد وفاتهم». 
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ما بعد الصد مة: 
نهو مقارية شاملة لمواجهةه المشروع الشبعي 


بوزيدي يحيى“- خاص بالراصد 


تسعى الاتجاهات الدينية التي ترى 4 التشيع 
حرا كضييا علي قساف السنزة إن طاريق 
الظاهرة قبل استفحالباء وتبذل # هذا السياق 
جهودا تتفاوت من اتجاه لآخرء غير أنها لازالت جلها 
تنحصر ب طرق (تقليدية) تتمشل تحديدا ب دروس 
الوعظ الديني التي تحذر من الآثام الكبيرة للمسلم 
بتعرضه لصحابة رسول الله يَلِةِ أو أمنا عائشة 
رضي الله عنهاء وغيرها من الشبه المشارة من طرف 
الشيعة؛ والتنبيه والتحذير من مجالسة أهل البدع 
والأهواءء ومتابعة فضائياتهم التي قد تكون صورة 
جديدة من ذلك. 

لاا يمحن من حيث لمبدأ إنكار دور هذا 
البعد كش مواجهة التشيع» كما يستحيل أن 
يستغنى عنه لأنه يسد ثفرة محورية بحكم أن 
المسألة ذينية بالأساس: إلا أنهي المقابل لا نستطيغ 
الارتكان إليه لوحده لمحاربة التشيع والاعتقاد بأن 
المسؤولية والواجب حول هذا الموضوع ينتهي هنا. 
ولغل استمرازر الظاهرة بالانتشار خلال العقدين 


الأخيرين رغم الجهود الوعظية # التنبيه منها 
يستوجب الوقوف عند أسباب عدم نجاعة الأسلوب 
الوعظي # الحد من الظاهرة:؛ والبحعث عن 
مقاربات جديدة 4 محاربتها. فما هي الأساليب 
المفيية أو البامشية 4# محاربة التشيع التي يمكن 
الاستفادة منها؟ 

السقطاءعالشيعة النغاذ إلى الجتمعات السنية 
وتشكيل بؤر تشيع بغض النظر عن حجمها 
وخطورتها على المدى القريب أو البعيدء إلا أن 
الأشاليب الى مكحت الشيعة من مولا كستوجب 
الوققوف عندهاء ومن خلالبا التفحير ب أساليب 
أخرى مضادة لبا. 

-١‏ على مستوى الإعلام والسياسة: 

شككل البغد السياسي افع المداخل لنشرالششيع 
حيث اسغقلت إيران والتتوى الشيعية الأوشناع 
السياسية الداخلية والخارجية ي# جل الدول 
العربية» وتبنت خطابا ينسجم مع ما تتطلع إليه 
الشعوب العربية وتفتقده ش دولباء وهذه الجزئية؛ 
على أهميتهاء إلا أن ما يتوجب الوقوف عنده 2 
هذا الموضوع هو القدرة على تحويل المادة السياسية 
إلى مادة فعالة ْ ضرب المعتقدات السنية. 


ا1 صلل 


وهنا نجد وسائل الإعلام لعبت دورا كبيرا جدا 
4 هذه العملية» لذلك توليها إيران أهمية بالغةجداء 
فهي تمتلك إمبراطورية إعلامية كبيرة» إلى جانب 
وسائل إعلام شيعية لمؤسسات 4# دول أخرى تصب 
نفس البدف» وهي مجتمعة توفر مواد تغفطي 
كل الفئات والأعمار والمجالات»: وتعمل بشكل 
تكاملي مع القوى السياسية» وهذا ما يجب رصده 
وصده 4 نفس الوقت. 

فبالنسبة للفضائيات نجد أن المخصصة منها 
لمحارية التشيع تعد على الأصابع» وكلها خليجية 
وكأن المسألة لا تعني الدول والمجتمعات الأخرى, 
رغم أنها الأكثر استهدافاء وحثى الحركات 
الإسلامية المتبنية لفكرة «خطر التشيع) حتى 
الساعة مازالت عاجزة عن تأسيس فضائيات 2 
هذ المجال أو إقناع متبرعين وداعمين لبا كما 
يحصل على سبيل المثال لقناة الصحب والآل المصرية 
التي لم يستطع القائمون عليها إطلاقها لنقص 
الدعم. 

والوضبع فيها يخقص الفضائيات الثاطقف: 
بالفارسية أسواأ بكثير؛ فهي شبه منعدمة: وعلى 
قلتهاء فإنها دينية فقطء؛ ويفترض أن تكون هناك 
فضائيات متخصصة # مختلف المجالات يما 2ك 
ذلك الأطفال؛ وتهدف إلى تقديم المعتقدات السنية 
وتبيين مكامن الخلل 2 العقيدة الشيعية بأسلوب 
احترال يشرف عليه متخصصون. وغيرهها من 
البرامج التي تستهدف كل فثات المجتمع الإيراني. 

لا شك أن إنشاء فضائيات تغفطي كل المجالات 
والفئات كما سبقت الإشارة وفوق ذلك متخصصة 
ومحترفة تحتاج لأموال كبيرة جدا وتمويل من طرف 
دولة أو دول» ولا بد من إيجاد حلول أو العمل على 
مستويات أقتل بالوارد المثوفرة ومحاولة استثمارها 
بشكل جيد:» وهذا يتطلب توحيد الجهود 4 هذا 
المجال كمرحلة أولى؛ وخلق فرصة جديدة من 
خلالباء ومن الأفكار العملية محاولة القيام ببث 


ممشكرك, تكبا اترجنه عض الواقحيع العلك: 
بحقوق الناس» وخاصة حق المرأة» والبيئة» والتي 
أصبحت مشتركة:؛ وتتبنى عرضها الكثير من 
الفضائيات: يمك أن تتبتب ‏ الفضائيات 
الإسلامية برامج محددة أو برنامجا حول محاربة 
التشيع يعرض ‏ كل الفضائيات الإسلامية. 

و هذا الإطار يجدر التنويه على ضرورة تنويع 
الوجوه الإعلامية والدينية المواجهة لخطر الظاهرة: 
فكما يحرص الإيرانيون على تقديم رموز دينية 
عربية ومن مختلف البلدان وبلفات متعددة لشرعنة 
عقيدتهم وترويجها على أوسع نطاقء لا بد أيضا من 
برامج مشابهة بنفس الطريقة» ولعل تجربة برنامج 
«ساعة مغاربية؛ التي كان يقدمها الكاتب 
والإعلامي الجزائري أنور مالك على قناة وصال 
تستحق الإشادة والإعادة أو المحاكاة وابتداع برامج 
أخرى. 

أمابالن سبة للكتاب فيبقى ر(ورقياأو 
الكتروتي]) احسن الهباذر الأساسبيةء لذلك ثوحب 
الاهتمام بالحتاب الموجه لبذا الفرض مع ضرورة 
وجود لجان من مختصين 4 شتى الجوانب يراعون 
مختلف الجزئيات حتى تطوق كل الشبهات» 
والبحث عن الطرق الأنسب لتأثيره. ويجب أن يكون 
بلغات مختلفة ومتعددة» وتراعى ‏ كل لفة وحتى 
بلد طبيعة المجتمع:؛ وأحسن المداخل: فالكتاب 
الذي يصلح للمجتمع الخليجي مثلا لا يصلح 
(جزتيا) للمجتمعات المغاربية. وللعلم فإن غالبالفئات 
المستهدفة بالخطاب الشيعي حتى وإن كان الموضوع 
دينيا إلا أنها لا تتقبل الخطاب الوعظي وتميل إلى 
النقاشات العقلية باعتبارها ذات ميول فكرية 
وكلتسقيكه» مكلاف يهني أن طني هنذا الننه أهمية 
كبيرة ‏ كل البرامج والمجالات. 

أما بالنسبة للمواقع الإلكترونية فإن هذا المجال 
أكفر تقدما أ محارية التشيع: وهناك جهود 
معتبرة وتهاون بين بعض المواقع الإلكترونية التي 
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أصبحت بعد عقد أو أكثر بقليل تشكل مرجعية 
ومصدرا ب رصد الظاهرة» وشكلت رصيدا معتبرا 
4 مواجهتها. ونظرا للأهمية المتزايدة للانترنيت 
بشكل عام:؛ فإنه يتوجب ول (سهولتها) إنشاء 
مواقع أخرىء؛ ولربما أكثر تخصصاء حيث تهتم 
بدقائق الأمور 4 جزئيات معينةء. مع ضرورة أن 
تكون لكل موقع صفحة بالفارسية»: حتى نتحول 
من الدفاع إلى البجوم. 

"- على مستوى المؤسسات الإسلامية: 

يقع على عاتق المؤسسات الإسلامية جزء كبير 
من تنفيذ الأفكار المشار إليها أعلاه»؛ باعتبار أن 
العمل مجتمعي بل (ثغر مهم للعودة بالآمة الإسلامية 
إلى مجدها وعزتها). كل حسب طاقته وقدراته؛ 
ومن الأمور البسيطة التي # مقدور كل مؤسسة 
إسلامية القيام بها: 

- العنايةب الثقافةالسياسية) داخل 
الحرحات الإسلامية لفهم دور هذا البعد 4 
حرك: الفشيع والشيعة والمحاججات السياسية 
كمدخل لمواجهة التشيع: كما على القوى 
الإسلامية السياسية التي فشلت فشلا ذريعا 4 فهم 
السلوك التسياسى الإيرائي والشيعىء والكي اصبحت 
جزئيا على الأقل تستحي من علاقتها بإيران وحزب 
اللّهء أن تعود إلى السياسة «كعلم؛ وأخذ آراء 
المغتصين (يمكحن تعميم ذلك على كل 
المجالات)حتى لا تكرر نفس الأخطاء. 

2 'استعهدات قفروع يمفغتلق المؤسيهسنات 
الإسلامية تهتم بموضوع المشروع الشيعي ومواجهته؛ 
والآليات القانونية والسياسية التي تتوفر لدى تلك 
المؤسسات والتي يمكن تفعيلها 4 هذا المجال؛ 
سواء عبر البرلمانات أو العللاقات الشخصية على 
المستوى الحكومي: والتواصل مع الحركحات 
الإسلامية وغير الإسلامية 4 الموضوع ومحاولة 
حشد الدعم منها. 

- السعي لفتح المجال للإيرانيين السنة لطلب 
العم والدراسة 4ك الجامغفات الإسلامية. وإنشاء 


مراكحز تقوم بنفس العمل داخل إيران التي 
استخدمت وسخرت المؤسسات الرسمية ممثلة 2 
السفارات الإيرانية ب الدول العربية لنشر التشيع؛ 
وذهم الوتسات الدينية الشيعية التشهلة ف هذا 
المجالبكل تأكيد لن يكون الآأمر سهلا حيث 
سفرك طوران 9 جدالن ام رتك وحيكونا بنك 
اسمقيول نك إعلاديناء وونايفه مها ف المحافلن 
الدولية تحقوق الاسام 


- إنشاءنوافنمت< ة 4 المواقع 
الاتككروتي: الرسي لخطتف الوسيياك الاساؤاقة 
تهتم بالرد على الشيعة وإذا تعذر ذلك فعلى الأقل 
إبراز المواقع المتخصصة #4 هذا المجال على نوافذها 
الإلكترونية والإشهار لبا. 

- القسيقهعالشقكلين على فذا المجال 
وتخصيص مساحة لبذا الموضوع 4# مختلف 
النشاطات التي تقوم بها المؤسسات والحركات 
الإسلامية من ندوات ومؤتمرات. 

- ظهرت4# دول عربية بعض البيئات 
المختصة بمحاربة التشيع على غرار اكتلاف الصحب 
والآل ا مصرء والبيئة الشعبية لمكافحة التشيع ب 
الأردن» كما تُبذل بعض الجهود يْ مواقع التواصل 
الاجتماعي من طرف بعض الشباب كما هو حال 
صفحة «الفاضح لشيعة الجزائر»» التي تهتم برصد 
تحرحكات المتشيعين الميدانية» وما يكتبه البعض 
منهم أو مؤيدوهم ش وسائل الإعلام؛ وهو تقريبا 
نفس الأسلوب الذي ينتهجه ائتلاف الصحب والآل 
4 مصر. وحتى يكون لبذه البيئات مردودية أكثر 
فإنها تحتاج - إضافة إلى الدعم المادي والمعنوي- 
أن تتبادل الخبرات والتجارب» كأن تعقد مؤسسة 
إسلامية مؤتمرا دوليا تستضيف فيه هؤلاء. ولعل من 
القضايا الملفتة للانتباه التي تتابع 4# مواقع التواصل 
الاجتماعي كيف تحيد بين الفينة والأخرى هذه 
الضنفحات عن خطهنا لخديل 2 نواشيء اشرق 
تخصم من رصيدها بشكل أو آخرء كما تصبح 
ساحة لتصفية حسابات معارك أيديولوجية بين 
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تيارات تتبنى نفس الموقف من ال” لتشيع الذي يفترض 
رسول الله بَْةِ وآل بيته الطيبين الأطهار. 


'؟- على مستوى مجالات حقوق الإنسان: 

يحاول الشيعةمواكبة التحولات الدولية والسعي 
للاستثمار فيها بشكل جيد لنشر التشيع؛: ومن 
ذلك تشكيل مؤس سات متتخضصة 4 حقوق 
الإنسان مثل منظمة «شيعة رايتسووتش» وهي أول 
منظمة شيعية عالمية»؛ تعنى برعاية وحماية حقوق 
المسلمين الشيعة ‏ مختلف دول العالم وأروقةالأمم 
المتحدة. تأسست عام ٠١١١‏ ومقرها واشنطن”" 
.تدلل هذه النشاطات على قدرة 4 التكيف من 
طرف الشيعة تفتقد كثيرا # المجال السني للأسف 
الشديد» وبطء الحرحكة والعقبات المادية والمعنوية 
التي ليس آخرها الخطاب الإحباطي والاتهامات 
بالعمالة التي يتعرض لبا المبادرون لمواجهة خطر 
التتشيع؛ لذلك يتوجب الإسراع 4# إيجاد هيئات 
مشابهة تقف عند كل الجرائم التي يقوم بها 
الشيعة 4 مختلف البلدان خاضة ف الداخل 
الإيراني» وتفعيل الآليات القانونية خاصة #ْ الدول 
الأجنبية برفع دعاوى قضائية ضد سياسيين ورجال 
دين شيعة يمارسون أو يساهمون بشكل غير مباشر 
4 انتهاك حقوق السنة؛ والتواصل مع البيئات 
الحقوقية الدولية لإعاقة نشاطاتهم على الأقل. 

؟- على مستوى الاقتصاد: 

تمتلك المؤسسات الشيعية دعما ماديا كبيرا من 


(1) تهدف المنظمة حسب رؤيتها إلى لفت انتباه المجتمع الدولي ورفع الوعي 
الدولي لما يجري من انتهاكات ضد الشيعة 4# العالم. وتعتمد المنظمة 
منهجية وإستراتيجية الاستقصاء الصحفي وتوثيق الحوادث عبر 
ممثليها 2 مختلف الدول وعرض التقارير الدورية والتبليغ عن 
الانتهاكات بهدف حماية حقوق الشيعة» غير أن هناك أبعادا أخرى 
للمنظمة خاصة لاختيارها العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا لباء 
لتفاصيل أكثر حول الموضوع انظر: معتز باللّه محمدءشيعة 
رايتسووتش» لحقوق الإنسان وجوه أخرى:؛ مجلة الراصدء العدد؟؟١2‏ 
1/0/١‏ ** على الرابط: 

2006 عأعناتة_)عاعع[ء05:م35. 5ع 511 /لطتقحط ناعط. لع موخكلهة//:صخط 


طرف إيران كما يوفر لبا «الخمس» مردودا كبيرا 
لتمويل نشاطاتهاء والتبرع للمؤسسات الإسلامية 2 
الامكب انه الم تبون متبيوها بتكنا تاك تين 
من هذه المواضيع أو عدم اهتمام وشهور بالمسؤولية 
تعافه وكن يحبقت الاشارة إى اتصتعويات الضيية 
التي تواجه فضائية الصحب والآل © مصر على 
نسعيل المتا نلا السدسيوه للالسويهي ناي القطلنات 
الوعظي التركيز على هذه الأآمورء والتنبيه على 
ضرورة الاهتمام بقضايا التشيع وتخصيص حتى 
#إقتاف انلام زيتة| الأنروضى» ودضعع التاق 
الإسلامية ب الدول الإفريقية وتحديدا التي ينشر 
فيها التشيع من مدخل الفقر والعوز. 

الخلاصة: 

فحني العامة امسرانقا عرفت السصيوية الأو 
التق متسيكينيا إزراك امشيكة الشيقية عن 
مختلف الزوايا. ولكن مرحلة ما بعد الثورة السورية 
التي ابانت عن أحقاد الشيعة انض كانت تتحدث 
عنها كتب التاريخ» وأوض حت القدرة التخريبية 
لبذا المشروع تستدعي الوقوف مطولا عند هذه 
الأقسكاليةا سمو مخدتف الأظبات الأب اميه تهويافة 
رؤية متكاملة حول الموضوع. وصياغة مشروع مضاد 
يفطي كل الجوانب»؛ ويسد كل المداخل بل 
وأحثر من ذلك يستشرف المستقبل ويضع موانع 
تحول دون تسرب الظاهرة للمجتمعات السنية ثانية؛ 
واستحدات آليات فحكرية تستشعر مثل هذه 
المفاظو ولسولة, الاتسال :إلى مرحلة الوه 
وتطويق الظاهرة ع بيئاتها. 
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الأسرة المسيحية نحت المجغر 
قراءة في ثنائية المقدس واللاأخلاقي 


فاطمة عبد الرووف“- خاص بالراصد 


تعددت أوجه الإعجاز التي جاء بها ديننا 
الحنيف والتي جاءت متوافقة مع كونه الدين 
الخاتم الذي لوياني دير إخير لفكياحة اراتنصحم 
بعض أحكامه وما يترتب على ذلك من ضرورة أن 
يستطيع الانسجام والتفاعل والإصلاح مع حل 
المتغيرات البشرية ‏ طورها التاريخي النهائي وهو 
مالا تستطيع أي نظرية أو فلسفة القيام به على 
مدار كل هذه القرون إلا أن تكون شريعة وعقيدة 
إلبية صحيحة فالخالق العظيم هو من يعرف حقيقة 
وكنه الإنسان وأغوار نفسه وما يستطيعه ومالا 
يستطيعه ومن ثم يقدم له التشريعات التي تُصلح 
أحواله ومعاشه. 

نستطيع القول إذن إن الشريعة الإسلامية وما 
تضمنته من أحكام هي أحد أوجه الإعجاز 
الخائدة الح جاء بها الإسلام لأنها شريعة تتعامل 
مع واقعالإنسان بحل ميوله ومشاعره المعقدة 
وتسمو بها لاقصى درجات السمو التي يستطيعها 
وتجعل لذلك حدا أدنى يستطيعه كل إنسان بقليل 
من المجاهدة وحدا أقصى من يحاول تجاوزه يفوص 
ل مستتقع الغلو والبدع. 

ولو تحدثا عن الجانب الاجتماعي تحديدا 
والتشريعات المتعلقة بالمرأة والأسرة وما إلى ذلك 
سنجد أكبر توضيح لبذا الإعجاز: ويتضح الأمر 
أحثر إذا استخدمنا المنهج المقارن 
التشريع الإسلامي ب هذا الجانب وبين أي تشريع 
آخر وسنتناول ْ هذا المقال ذلك المنهج المقارن مع 


فقارتابين 


(#) كاتبة مصرية. 


أحكخام ونك الأسرة المسيحية حما 
تمثلتهاأدبيات الكنيسة القبطية المصرية. 

الزواج للضعفاء 

عندما يخلق المولى عز وجل دافعا ي النفس 
البشرية لا يخلقه عبثا ولا يتركه هملا فإن استقامة 
الإنسان رهن بإشباع هذا الدافع بطريقة لائقة بمن 
كرمه المولى وأسجد له ملائكته وليس ثمة ما 
يخجل الإنسان منه وهو يسعى لإشباع دوافعه وفقا 
لمنهج خالقه. ومن الدوافع الفطرية الأصيلة الدافع 
الجنسي الذي نظر له الإسلام باحترام وسعى 
لإشباعه بصورة سوية حتى أنه اعتبرهذا الإشباع 
صدقة يؤجر عليها وفقا لقاعدة بسيطة ورائعة وهي 
أن كل أمر مباح وطبيعي إذا أشبع وفقا لمنهج اللّه 
يشاب عليه الإنسان. كما سيعاقب لو تم إشباعه 
بطريقة منافية للمنهج؛ فعن أبي ذر رضي اللّه عنه 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «وَفِي بُضنع أحدكم 
عتدقةه قائواء يا يسول الله أيَاتِي أحدكا تشؤورئة 
وَيَكونُ لَهُ فِيهًا أَجْرُةٍ قال «أَرََيْثُمْ لَوْوَضَّعَهَا فِي 
حَرَام أكان عَلَيْهِ فيهًا وزْرّة؛ فكذلك إذًا وَضَّعَهًا 
فِي الحَلال كان لَهُ آَجْرُ)) رواه مسلم. 

حين نظرت المسيحية بائشمتزاز للدافع 
الجنسي واعتبرته موطن ضعف, ورأت أن الكمال 
يتأتى باستعلاء الإنسان عليه؛ يقولالقديس 
أغسطين: (الآن يعمل الرجل أحسن لو أنه لم يتزوج 
حتى زوجة واحدة, إلا إذا حان لا يستطيع أن 
يضبط نفسه)»؛ وإذا ترمل الرجل أو المرأة فعليه ألا 
يعيد هذه التجربة مرة ثانية لأن ذلك زواج غير 
المتعففين وبالتالي لن يبارحه الحاهن وبدلا من 
ذلك سيصلي له صلاة الاستغفار» «وهمكذا سمح 
بالزواج الثاني لغير المتعففين). 

إن الذي يفكر + إحصان نفسه وتكرار تجربة 
الزواج يبعد ويعاقبء (تأخذ الكنيسة إجراءات 
حازمة مشددة تجاه من يتزوج ثانية بعد وفاة زوجته 
الأولى. 
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أول تلك الإجراءات هو أنها تفرض عقوبة على 
المتزوج ثانية؛ بأن تبعده عن الكنيسة وعن تتناول 
الأسرار المقدسة مدةمنالزمن» شرحها القديس 
باسليوس الكبير + القانون الرابع من رسالته 
القانونية الأولى. فقال: «الذين تزوجوا للمرة الثانية» 
يوضعون تحت عقوبة كنسية لمدة سنة أو سنتين. 
والذين تزوجوا للمرة الثالثة لمدة ثلاث سنين أو أربع. 
ولكن لنا عادة أن الذي يتزوج للمرة الثالشة يوضع 
تحت عقوبة لمدة خمس سنوات؛» ليس بقانون وإنما 
بالتقاليد). والذي يتزوج ثانية يمنع من الكهنوت أما 
الذي يفحر ة الزواج لثاالث مرة فيعتبر من 
الأنجاس 23 زعمهم.» («الزيجة الثالثشة هي علامة 
الغواية لمن لم يقدر أن يضبط نفسه. والأحثر من 
الثالشة هي علامة الزنا الظاهر والنجاسة التي لا 
تذكر)) .بل بلغ التضييق والتعنت أنهم يحثون الأزواج 
على التضييق والكبت للحد الأقصى اللاإنساني: 
(« حل واحد منا ينظر إلى زوجته التي تزوجها 
حسب القوانين التي وضعت بواسطتناء وهذه فقط 
لفرض إنجاب البنين» وكما أن الزارع يلقي بذاره 
الأرض منتظرا المحصولء ولا يلقي فيها أكثر: 
هكذا معنا...)). 

(فليتحرروا أولا فترات قصيرة من قيد الزواج 
ويتفرغوا للصلاة. وعندما يذوقون حلاوة العفة, 
سيطلبون دوام تلك المتعة الوقتية [متعة الببعد عن 
المعاشرة]). 

فأين هذا من قول النبي وَة: يَا مَعْشَرَ الشبّاب 
من اسْقطع مِتْكمُ البَاءَةٌ فلْيَكَرْوَجْ فَإِنْهُ أَعض 
لِلبَصرء وحص للقرج؛ وَمَنْ لَمْ يَسسْتَطِيعْ فَعَلَيْهِ 
بالصوم» فإِنهُ لهُ وَجَاءً». رواه البخاري ومسلم. 

وعندما جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي - 
يده - يسألون عن عبادة النبي - وَلةٍ - » قلما 
أخبيروا كائيم الوه الى «صلارها ظيلةاء كقالوا: 


أين نحن من النبى - وَيلِةِ - 5د غفراللهلهما 


تقدم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما أنا فإني 
أصلي الليل أبدا [أي: دائما دون انقطاعاء وقال آخر: 
أنا أصوم الدهر ولا أفطر آأي: أواصل الصيام يومًا 
بعد يوماء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج 
أبدًا. 

فجاء رسول الله - يَِةٍ - فقال: «أنتم الذين قلتم 
كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم 
لهء لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج 
النساء؛. فمن رغغب عن سنتي فليس مني رواه 
البخاري ومسلم. 

نهى الإسلاه إن هن التشدذ ولا تشددوا على 
أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوما شددوا على 
أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم فى الصوامع 
والديار»»؛ رواه أبو داود. فديننا يسر بسيط متوافق 
مع طبيعة النفس البشرية «إن هذا الدين يسر ولن 
يشاد الدين أحد إلا غلبه» رواه البخاري. 

الزوجة الوااحدة 

(إن وحدة الزواج 2# المسيحية أمر مسلم يه عند 
جميعالمسيحيين ‏ العالم كله على اختلاف 
منتاهبهم من أرتوذكس إلى كاثوليك إلى 
بروتستانت. 

اختلفوا ‏ موض ووعات لاهوتية وتفسيرية 
كثيرة: واختلفوا ث4 بعض التفصيلات 4# موضوع 
الأحوال الشخصية نفسه. أما هذه النقطة يالذات 
«الزوجة الواحدة»: فلم تكن # يوم من الأيام 
موضع خلاف. وإنما سلمت بها جميعالمذاهب 
المسيحية» وآمنت بها كركن ثابت بديهي من 
أركان الزواج المسيحي. 

فعلى أي شيء يدل هذا الإجماعء؛ الذي استمر 
بين هذه المذاهب كلها طوال العشرين قرنا من بدء 
نشر المسيحية حتى الآن؟ واضح أنه يدل على أن هذا 
الأمرهو عقيدة راسخة ليست موضع جدل من 
أحد). 


تبعا لفلسفة المسيحية 4 النظر للدافع الجنسي 
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بازدراء كان من المنطقي أنه و4 حالة الضرورة 
لضعفاء الناس أن يتزوجوا حتى لا يقعوا 4 فاحشة 
الزناء وكما سبق وأوضحنا فإنهم يسعون للتعفف 
حتى داخل هده العلاقة الواحدة» بحي ث لا يلجاً 
الزوجان للعلاقة الحميمة إلا 4 حالة الضرورة» 
كلون من الورع والترفع عن المتع الجسدية» وبلغ 
بهم الرفض لشريعة تعدد الزوجات أنهم رأوا فيه 
خطيئة تتجاوز الزنا («تعدد الزواج بالنسبة إليناء 
خطية أكثر من الزناء فليتعرض المذنبون به 
للقوانين»: القانون 8١‏ من الرسالة القانونية الثالشة 
للقديس باسيليوس» وذلك طبعا لأنه زنا دائمء 
وليس زنا عرضيا) إنهم يضعون الأمر كي قالب 
فلسفي ولكنه هش للغاية ( قال لبم «أما قرأتم أن 
الذي خلق»؛ من البدء خلقهما ذكر وأنثي». وقال 
«يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكحون 
الاثتان جسدًا واحدًا؟ إذن ليسا بعد اثتان بل جسد 
واحد. فالذي جمعه اللّه لا يفرقه إنسان» (متّى 15: 
غ- 1). 

لاا يستطيع جسد ثالث أن يدخل بينهما 
ويفرقهما - ولوإلى حين- ليوجد لهاتحادًا - 
إلى حين- مع طرف منهما.لأن الزواج ليس 
متكونًا من ثلاثة أطراف بل من طرفين اثنين 
فقطء كما ظهر من كلام السيد المسيح: وكما 
تكرر التعبير بالمثنى 2 كلامه أكثر من مرة). 

إذا كان الأصل أن يكون للزوج زوجة واحدة 
فإن ذلك لا يمنع من أن هناك عقبات كثيرة جدا 
قد تواجه هذا الزواج ..عقبات مادية ونفسية وصحية 
معقدة وضرورات متنوعة بتنوع الإنسان وجنسه 
البشري تجعل من الضروري أن يتخذ الرجل زوجة 
ثانية وربما أكثرء ولعل أشهر هذه الحالات عدم 
إنجاب الزوجة أو مرضها ولكن ثمة أسباب كثيرة 
خاصة قد تدفع بالقبول بتعدد الزوجات بضوابط 
كثيرة يأتي على رأسها العدل ولكن الكنيسة لا 
ترى الواقع ولا تريد أن تراه»؛ ونظامها الاجتماعي 
حله لا يرتبط بالواقع قيد أنمله ولكحنهم 


يصطدمون بتعدد زوجات الأنبياء كسيدنا إبراهيم 
وسيدنا يعقوب فيحاولون جامدين لي أعناق 
الحقائق حتى يصلوا لشريعة الزوجة الواحدة فتارة 
يتعللون بالواقعية التي ينبغي أن تتحلى بها الشريعة 
(وكان من غير المعقول أن يعطي اللّه الناس شريعة 
فوق مستواهم لا يستطيعون تنفيذها) أفلا يرون 
أنهم أوقعوا الناس 4# عنت ولم يفكروا أن يقدموا 
أحكاما تناسب أتباعهم؟ وتارة يتحدثون عن 
مباركة الرب للنسل الكثير («أعجيب»... بعد حل 
هذه الواعين ضكر التسل كنجو السماء ورسل 
البحر... أن يتخذن إبراهيم له أكثر من زوجة؟! ظانًا 
اخ نفسه أن هذا قد يتفق ومشيئة الله مبارحة 
نسله)! 

بل إنهم يحكون قصصا موغلة # القبح ولا 
تليق بالأنبياء ولا يرون ذلك بأسا ولا انحطاطا 
ويتم تأويلها تأويلا روحانيا (وإنما تسرى إبراهيم 2 
عصر خافت فيه ابنتا قريبه لوط من انقراض العالم 
بعد حرق سادوم وعموراء وهرب هذه العائلة 
الصغيرة وحيدة #4 الأرض» فأسكرتا أباهماء 
وأمفيكا سوتسدا دون أن انو (اتكصوين 15 ١ا-‏ 
)...ليس عن شهوة ولا دنسء وإنمارغبة © 
الس وكوفامين الشراطن الأسيوةيظ الأرضن): 

وتارة يفرقون 4 تفسيرات باطنية لا دلالة عليها 
وإنماهو ضرب من الخلط اللاآمعقول كمادتهم 2 
عقاتدهم أيضا (كانت زوجات الآباء الكثيرات 
لعريس واحد هو المسيح . أما سر الزواج بواحدة © 
أيامناء فيشير إلى وحدتنا جميعًا ب خضوعنا للّه 
نحن الذين سنصبح فيما بعد مدينة سمائية واحدة»). 

الطلاق المحرم 

ولعل أقسى ما يعانيه شعب الكنيسة هو معاناته 
مع قضية الطلاق فهم وقد قبلوا على مضض فكرة 
ضرورة الزواج لأبناء الكنيسة من العلمانيين» وقيل 
المسيحيون بشريعة الزوجة الواحدة التي تم اجبارهم 
عليها دون سند واضح من نصوص الإنجيل المحرف 


ا الراصد - العدد ١5١‏ - ربيج الأول 571اه 


الذي بين أيديهم ولكن عندما تضيق الحياة مع هذه 
الزوجة الواحدة وتنحسر كل رابطة ولا يبقى إلا 
الحره يعشش # القلوب تظل الكنيسة على 
اعتقادها بأسطورة الجسد الواحد الذي هوأحد 
أسرارها السبعة ويبقى من يحصل على طلاق 
بحكم المحكمة ويتزوج ثانية يعامل كزان فاحش 
نظر الكنيسة وشعبها وي دولة حمصر لا يزال 
للكنيسة الأرثوذكحسية المرقسية دور معتبر حيث 
لم يتم تجاوزها كما الكنيسة الكاثوليحية 24 
أورباء تتفاقم أزمة المطلقين ومن يرغبون # الطلاق 
دون أن تتعاطف الكنيسة مع قضيتهم العادلة بل 
بقيت 4# برجها العاجي تتحدث عن الجسد الواحد 
المقدس والمسكون بالرفض والكره © نفس 
الوقتء إنهم يستدلون على منع الطلاق بالنص 
التالي: 

«(عندما أتى الكتبة والفريسيون يسألون السيد 
المسيح عن الطلاق ليجربوه؛ قال لبهم «إن موسى من 
أجل قساوة قلوبكم أذن لجخم أن تطلقوا 
نساءكمء؛ ولكن من البدء لم يكن همكذا)» (مثى 
ك6 يفهم من هذا ضمنا أن السيد المسيح يهمه 
أن ترجع الأمور إلى ما كانت عليه منذ البدء. لأن 
النظام الذي وضعه الله للبشرية منذ البدء كان هو 
النظام الصالح له؛ وإذا حادت البشرية عنه كان 
يجب أن ترجع إليه). 

لقدألغي الطلاق 4# العهد الجديدء إلا لعلة 
الزناء لأن هذه الخطيئة بالذات تكسر جوهر 
الزواج من أساسه . الكنيسة الكاثوليكية ترفض 
الطلاق حتى لو تبتت علاقة الزنا ‏ فهل هذه الخطيئة 
فقط ما يكسر جوهر الزواج؟! 

احتقار المرأة 

على الرغم من أن الظاهر أن شريعة الزوجة 
الواحدة تقف # صف المرأة حتى لا تكون لبا 
ضرة؛ وعلى الرغم من أن منع الطلاق قد يحمل 
نوعا من الأمان للمرأة إلا أن الحقيقة غير ذلك تماما 


فالمرأة التي قد تقضي أسبوعا من كل شهر 2 
حالة حيض مخلوق نجس 4# شريعتهم بحيث ينبغفي 
اجتنابها وعدم الاقتراب منها أو لمسها بل وحتى المرأة 
المستحاضة التي تصلي وتصوم ويجامعها زوجها 2 
شريعتنا هي 4 نظرهم نجسة كالحائض تماما (أن 
مسهاوهي «١‏ نجاسة طمثها)» يصبح هوأيضا 
نجس إلى المساء وحذلك إن كانت ذات سيل؛ 3 
غيرأيام طمثها (لاويين 215:16 537). 

وعلى نحو ما تساوت الأرملة والمطلقة والمدنسة 
والزانيةءولا يسمح العهد القديم للكاهن الأعظم 
بالزواج بها ويرى # ذلك الأنبا شنودة لمسة على 
طريق البتولية «هذا يأخن امرأة عذراء أما الأرملة 
والمطلقة والمدنسة والزانية؛ فمن هؤلاء لا يأخذ بل 
يتخن عذراء من قومه امرأة (لاويين ١1:؟1ء, .)١5‏ 
ولا يمحن ذذ هذا الصدد أن ننسى اجتماع مجمع 
ماكون الكنسي لبحث ما إذا كانت المرأة روحا 
أم جسدا لا روح فيه عندما قرر رجال الكنيسة 
مجتمعون أن المرأة خلو من الروح الناجية- من 
عذاب جهنم - ما عدا أم المسيح عليه السلام. 

فحكيف يكون تنصف الجسد الواحد خاليا من 
الروح الناجية ثم يتحدثون عن تشريعات تنصف 
المرأة فأين ذلك من قوله تعالى : #مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا 
مِن ذكر أو أنكى وَمُوَمُؤْمِنْ ظَْحيينّهُ حيَاة طَيْبَة' 
وَلَتَجْزِيَتهُمْ أَخِرَهُمْ بحسن مَا كَائُوا يَعْمُلُونَ * 


[النحل :317]. 
السقوط اللاأخلاقي 


يقول القديس باسيليوس الكبير (من آباء القرن 
الرابع الميلادي) ت «رسالته إلى ديودورس» «إن 
عادتنا لبا قوة القانون؛ لأن القواعد سلمت إلينا من 
أناس قديسين».لعل هذه العبارة الموجزة هي جوهر 
التشوه والانحراف الذي أصاب المسيحية. إنها ديانة 
تكونت عبر أجيال ممن يطلق عليهم القديسون 
فاسيغوا عاداتهم وأفحارهم ومشاعرهم وفلسفاتهم 
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المختلطة بفلسفة اليونان والمعتقدات الباطنية 
الشرقية. 

و4 قضية الرهبنة والنظر للمرأة والزواج 
نستطيع تلمس آثار الديانة البوذية على المسيحية 
فهل يمكن مقارنة شريعة الله الحقة الذي يعرف 
دواخل الإنسان بشريعة ملفقة أو على أقل تقدير 
جاءت # زمن محدود لأناس بعينهم هم بنو إسرائيل 
الذين تغالوا ث المادية فجاءت لإصلاح أحواليهم 
وليس لتكون مذهبا عالمياء والنتيجة الحتمية 
عندما طبقت هذه الشريعة أن استشرى الفساد بين 
من يزعمون القداسة. 

يحفي + هذا الصدد أن نذكر الراهبة 
الكندية الكاثوليكية ماريا مونك صاحبة كتاب 
(فضائح بشعة) التي تحكي فيه عن الجرائم 
البشعة والفحش الموجود # الدير حتى وصل الحال 
لأطفال يولدون من سفاح ثم يقتلون ويدقنون داخل 
الدير”". 

وما فضائح القساوسة الجنسية التي هزت 
الكنتاقفين الكاةو لبكية بيغف ين ةوسأ كتستز 
الفاتيحان وتدميره للأدلة التي تدين القساوسة 
بالأمر الجديد ووفقا لاعترافات الحبر الأعظم 2 
الفاتيكان فإن من بين الاثنين + المثة .وفقا 
لتقديره -المولعين جنسيًا بالأطفال هناك قساوسة 
وأساقفة وحكرادلة. أما الآخرون - وهم 
كثيرون- فهم يعرفون لكثتهم يتكتمون على 
الام 

إن عشرات الآلوف من الأطفال تعرضواء على 
ذنحوماء لتحرشات من القساوسة حتى أنهم أسسوا 
شبكة أطلق عليها «شبكة الناجين من تحرش 
القساوسة». 

والأمري الكنيسة القبطية ليس بأحسن حالا 
فالسبب الحقيقي وراء قيام الكنيسة المصرية بمنع 
قيام فتيات وسيدات الأقباط بارتداء البنطلونات أو 


)١(‏ نقلا عن مقال «أنين من باطن الأرض» لفيصل بن علي الكاملي. 


وضع المكياج داخل الكنائس» هو تزايد حالات 
التحرش داخل الكنائس والأديرة والتي وصلت إلى 
حد الاغتصاب 4 بعمض الحالات: وذكخروا أن 
هناك عدة حالات من تحرش رجال الكنيسة من 
القساوسة والرهبان بالفتيات والسيدات داخل 
الكنائس والأديرة أو ف الرحلات السياحية التي 
تقوم بها الكنائس إلى الشواطئ والقرى السياحية؛ 
وهوالأمر الذي تزايد بشكل كبر ة الآونة 
الأخيرة. 

وقد انتشرت صور فاضحة لعدد من القساوسة 
والرهبان المصريين وهم 2# أوضاع مخلة مع بعض 
الفتيات والسيدات»؛ وهو الأمر الذي أزعج قيادات 
الكنيفة المصرية:واعكتزوة تيد كد حقيقي] السمعة 
الكنيسة ورجال الدين المسيحي. 

هحذا تحول الغلو # السمو والاستعلاء على 
ضرورات الجسد لسقوط لا أخلاقي مروع بينما نرى 
إعجاز شريعتنا الإسلامية ‏ حالة التوازن 
والانسجام بين الواقع البشري بضروراته والسعي 
الحثيث نحو المثالية والكمال 2 وحدة واحدة. 

الغلو خ المثالية والسعي للقداسة يؤدي لنتيجة 
عكسية وهي التردي أ المطلق اللاأخلاقي ومن ثم 
فواقفية الإسلام ‏ التعامل مع النفس البشرية 
والسعي للتوازن بين التشبع بالقيم العليا وإشباع 
الغرائزالبشرية الطبيعية بطرق سوية هو المنهج 
الاجتماعي المثالي الممكن الذي تحتاجه البشرية. 

» جميع النقول المتعلقة بالكتاب المقدس 
بعهديه القديم والجديد وآراء القديسين نقلا عن 
كتاب «شريعة الزوجة الواحدة» للأنبا شنودة»؛ رأس 
الكنيسة القبطية المضرية المتايق: 
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الإلحاد في مصصر... 
دعوة المواجهه بسن السياسي والدذيدي 


أسامة العتيمي”- خاص بالراصد 


هل كانت التحذيرات التي أطلقتها مؤخرا 
مؤسسة الأزهر الشريف - أهم وأكبر مؤسسة 
دينية # مصر- حول ما يشكه تزايد عدد 
الملحدين 2# البلاد من خطورة وأثر ذلك على الأمن 
القومي تعوكس خوفا حقيقيا من قبل هذه المؤسسة 
ورجالبا على وضع الدين الإسلامي وحالة التدين 
لدىالشعب المصري ومن ثم فإن إطلاق هذه 
التحذيرات بمثابة قوة دفع لكل لمعنيين بالتحرك 
لوقف تفشي هذه الظاهرة ؟5 

أم أن مشل هده التصريحات لم يكن إلا 
جزءا من حزمة مواقف وتحرحات ضمن 
السيابةة اتنابة نكل سؤسيات النوقة اتصرية 
بك إظان حالة الصراع السياسي اثفي تشهدها البلاد 
منذ أحثر من عام ونصف خاصة وأن العديد من 
المؤسسات والمراكحز البحثية الدولية كانت قد 
سبقت الأزهر الشريف ونبهت إلى هذه الظاهرة منذ 
أحكثر من عامين حتى أن بعض هذه الجهات أحكدت 
أن نسبة الملحدين 4 البلاد وصلت إلى ”7 من عدد 
السكان: أي ما يقارب الثلاثة ملايين نسمة ومع 
ذلك لم يقابل الأمر بأي اهتمام سواء من الأزهر 
الشريف أو حتى من وسائل الإعلام المصرية التي 
يعرف عنها الميل إلى تناول كل ما هو مثيروالتي 
كان يمكن أن يمثل لبا حديث الإلحاد والملحدين 
متاذة إغلانية خصية خيبةقطي الكفرسن المتابعين 
والمشاهدين.. 


حل عي الممضبيي ىن يتات إة كلحم عدن 


(») حاتب مصري. 


تعليقات الكثير من الأزهريين أن الأرقام التي 
تطرحها وسائل الإعلام عن الملحدين تحمل الكثير 
من المبالفة وأن القضية لم ترق لمستوى الظاهرة 
فالشعب المصري - ووفق تصورهم - شعب متدين .. 
وظل ذلك هو موقف الأآزهر وجامعته ومشايخه حتى 
جاء نشرتقرير مركز «ريد سي التابع لمعهد 
«جلوبال» الذي لفت إلى أن مصر تتصدر الدول 
العربية 4 عدد الملحدين ب8115 ملحدا بعدما كانت 
تخصور اندؤل الأكفر تبينا ءظ المالم +٠6‏ لابنسية 
./٠٠‏ 

إحصائيات افتراضية 

ربمامنالسهل جداالتشحيك ‏ صحة 
الإحصائيات المتعلقة بأعداد الملحدين ‏ مصر ذلك 
أن هناك أسباب قوية تمنع بالفعل من إعلان 
المللحدين عن أنفسهم خشية البطش بهم سواء على 
المستوى القانوني أو حتى من جانب الجماهير 
بالإضافة إلى أن هناك ملحدين بالفعل لم يلتفتوا 
لقضية الإلحاد أو يعيروها أهميةبمعنى أنهم 
يمارسون حياتهم بتصورات عقدية خاصة دون 
التوققف عند مسألة الإعلان عنها أو الاستجابة 
لدعوى حقهم #ة الدفاع عن حرية الاعتقاد فالمسألة 
لا تشغلهم من قريب أو من بعيد إذ الأهم لديهم هو 
ممارسة حياتهم وإشباع رغباتهم. 

حما يطعن ة صحة هذه الأرقام أيضا أن 
إحصاء أصحاب الاعتقادات الأخرى بخلاف 
الإسلام والمسيحية أمر غير وارد على المستوى 
الرسمي ذلك أن بطاقات البوية المصرية لا تتسمح 
للمصريين سوى بتسجيل إحدى الديانتين وعليه فإن 
تقدير الأعداد ربما يعود لمصادر غير دقيقة منها 
مواقع التواصل الاجتماعي وبعض «الجروبات» التي 
تعلن عن أعداد للملحدين وهو أمر مشكوك فيه 
أيضا إذ لا تسلم هذه الصفحات من شبهة المبالغة ب 
إطار دعوة آخرين وتشجيعهم على الإلحاد وتصوير 
الأمر وكأنه شيء طبيعي يشاركه فيه الكثيرون. 
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ولا يعني أن تشكيكنا 4 صحة الأعداد تقليل 
لخطورة الأمر فلريما كانت الأعداد أقل أو أكثر 
فقون كقنط آروتا أن تشيز إل أقنه يحب انلا 
تكون مسألة الأعداد هي الحاكمة لنا كش تقييم 
القضية والتعاطي معها فإلحاد مسلم واحد كفيل 
بأن يدفع الجميعإلى النفير لبحث الأسباب 
وتلاشيها والعمل على سدع تكراز ذلك خاصة إذا 
الل هنذا الشحمن مو طلوو قروب عو ملنة السلا 
إلى الجهر بذلك والدعوة للإالحاد فالإسلام لا يجبر 
مطلقا أحدا على الإيمان به. يقول اللّه تعالى: «ضمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» لكن ما يرفضه 
الإسلام هو الجهر بهذا الكفر والدعوة له فذلك 
من قبيل محاربة الله ورسوله التي يجب أن يتم 
الوقوف لها بالمرصاد حتى لا تكون تهديدا لأمن 
واستقرار المجتمع الإسلامي. 

البفن السيامي 

والحقيقة أن تصريحات الأزهر الشريف والبيثات 
المحسوبة عليه حول الإلحاد و هذا التوقيت لا 
تخلو من بعد سياسي إذا بدا أن المؤسسة أرادت 
توظيف تنامي ظاهرة الإلحاد وتزايد عدد الملحدين 
بشكل سياسي تنطلق 2# إطار تناوله لتوجيه أصابع 
الاتهام لثيارات الإسلام السياسي ورجالاته والذين 
وفق ما صرح به العديد من مشائخ الأزهر ودعاته 
المتهمين والمسئولين الأوائل عن وجودها وهو ما 
أحده الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي 
الجمهورية © تصريح صحفي قال فيه «إن بيان 
الإفقاء الصادر اليوم بزيادة معدلات الملحدين ‏ 
مصر كان لجس النبض من قبل الجماعات 
المتطرفة وما أوصتت الأمة إليه وسبيته بعزوف 
الشباب عن الدين والاتجاه إلى الإالحاد لما رأوه 
متهم ). 

وعلى الرغم من أن مثل هذه التصريحات لم تشر 
بشكل صري إلى جماعة الإخوان المسلمين أو أي 
من الجماعات المصرية المناصرة لبا إلا أنها تحمل 
إسقاطا عليها بعد أن تم وصف الجماعة وبشكل 


رسمي وقانوني بأنها جماعة إرهابية فضلا عن أن ما 
ترسخ ف وعي الكثير من القطاعات أن المعني بهذا 
الاتهام هم قادة الجماعة وكوادرها إذ حملت 
الكحثير من التحليلات والمقالات والتحقيقات 
الصحفية والإعلامية اتهاما صريحا مفاده أن الفشل 
الذي منيت به الجماعة # إدارة الدولة بقيادة 
الرئيس الدكتور محمد مرسي كان دافعا للكثير 
من الشباب إلى الإلحاد إذ تم الربط بين هذا الفشل 
والدين الإسلامي وتعاليمه بالإضافة إلى أن مرسي 
وشركاءه بدوا أمام الجماهير وكأنهم كاذبون لم 
يصدقوا فيما قطعوه على أنفسهم من وعود لم 
يتمكنوا من الوفاء بها وظهروا بمظهر اللاهثين 
فقط خلف الكراسي متساوين 4 ذلك مع باقي 
رجالات السياسة الذين يرفعون شمارات الزيف 
والخداع. 

حذلك فقد لفت علماء الأزهر إلى وجود علاقة 
بين حالة التشدد الديني لدى بعض المنتسبين 
لجماعات إسلامية وبين الإلحاد رابطين ب ذلك بين 
ما شهدته أوروبا من موجه إلحاد عاتية وبين مغالاة 
الكنيسة وسيطرتها على مناحي الحياة:» الأمر 
الذي أحدث ردة عقائدية # المجتمع الأوربي وهو 
التفسير الذي لا شك أنه واقع تاريخي ثابت أشارت 
إليه كتابات الملحدين أنفسهم لكن السؤال وهل 
هؤلاء الملتتشددون دينيا من عناصر الجماعات 
الإسلامية - إن جاز وصفهم بذلك - يمثلون الدين 
لدى الجماهير أم أنهم مجرد أفراد لا يعبرون إلا عن 
أنفسهم وقناعاتهم فيما يفترض أن تبقى المؤوسسات 
الدينية هي مرجعية كل المسلمين # البلاد؟ 

كما كانت تصريحات الأزهر توظيفا يخدم 
تطورات المشهد الإقليمي والدولي الذي يشهد حالة 
صراع فيما بين ما يسمى بالتحالف الدولي لمحارية 
الإرهماب الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية 
وبعض الجماعات المقاتلة 4 سوريا والعراق وخاصة 
مايسمى بتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» وجبهة 
النصرة - التابع لتنظيم القاعدة - وغيرهمامن 
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النظيوحاك الداعيسة والبابمسة نينا كنل البلهان 
العربية والإسلامية ومن بينها مصر نفسها التي بايع 
فيها مؤخرا ما يسمى بتنظيم «أنصار بيت المقدس) 
فظيم وداعش» 

وقد حاولت مؤسسة الأزهر وما يتبعها من هيئات 
الربط بين ما يبثه الإعلام حول هذه التنظيمات من 
سلوكيات بعيدة عن القيم والروح الإسلامية وبين 
اكتساء اشاب للالسان [إذ تور :زاغل الأشان فو 
الشباب تساؤلات كثيرة ب إطار الرفض والاحتجاج 
على ما تقوم به هذه التنظيمات كونه فملا لا 
إنسانياء ولا يمكن أن يعبر عن أن فاعليه ينتمون 
إلى أي قيمة أخلاقية ومن ثم يحملون تلك العقيدة 
التي يؤمنون بها مسئولية ما يفعلونه وهو ما أشار 
إليه إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية 2 
مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية حيث قال: 
«اشتغلنا 4٠‏ ساعة على تقرير الإلحاد؛ ومسحنا 
المواقع الإلحادية ووجدنا أنهم تأثروا بالمشاهد التي 
تدعيها الحرحات المتشددة وقالوا لا يمكن لأي 
من الأديان التي تدعي السماحة أن يرتكب فاعلوها 
العنف والقتل والسبي». 

وعلى الرغم من أن مثل هذه الأسباب ريما 
تكون بالفعل وراء تنامي الظاهرة وتفشيها أو على 
الأقل أحدالإش كحاليات التي تدفع البعض 
للتشكك والنفور من الدين وتعاليمه إلا أن هذا لا 
يمنع من أن الأزهر بهذه التصريحات يبدو وكأنه 
يقوم بدور سياسي محدد خاصة وأن التصريحات 
جاءت متزامنة مع المؤتمر الذي عقده الأزهر حول 
الإرهاب ومواجتهه 4# الوقت الذي خلت فيه كلمة 
شيخ الأزمر الدكتور أحمد الطيب أوأي من 
الكلمات الافتتاحية من الإشارة إلى الإرهاب الذي 
تمارسه الأنظمة بحق شعويها أو تلك الانتهاكحات 
التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق 
الفلسطينيين أو ما ترتكبه القوات الأمريكية بحق 
معتقلي جوانتانامو أو ما تمارسه الدولة الإيرانية 


الفارسية بحق السنة © إيران أو العراق وكحأن 
الإرهاب مقصور بحسب على المسلمين السنة. 

وهنا نجدنا مدفوعين مرة أخرى إلى التساؤل 
حول تقييم الدور الذي يقوم به الأزهر وغيره من 
الؤسسات الديفية ىن فإذا كاده مكل هذه الحمافات 
الإرهابية قد دفعت ببعض الشباب إلى الإلحاد فإن 
هذا يعني أن هذه المؤسسات لا تقوم يواجيها ودورها 
على أكمل وجه وأن هؤلاء الشباب غير المتدين 
بالأساس أو على الأقل غير المتعمق 4# العلوم 
الشرعية تعاطى مع هذه الجماعات كونها تمثل 
الإسلام فيما غابت هذه المؤسسات عن الساحة على 
الرغم من أنه يفترض أن تقوم هي بتصحيح المفاهيم 
والرد على ما يثار من شبهات وتبركة ساحة الإسلام 
وتعاليمه مما يرتكبه البعض من المنتسيين له.. 
لحن الحقيقه أن مؤسسة الأزهر والبيئثات التابعة له 
تشارك هي الأخرى بشكل أو بآخر ف حالة تنفير 
الشباب من الإسلام وذلك للكثير من الأسباب لعل 
من بينها سلوك بعض المحسوبين عليه وانخراط 
البعض من دعاتة وعلماقه 4# الصراع السياسي 
وإصدارهم فتاوى تشعر متابعيها بأنها فتاوى مفصلة 
الاتمنعه أن ليل شحرهي وانهنا ليست إلا عازن 
لاركباة السلطلة بهي تاماك بكاسية بامبحانها : 

بل والأسوأ أن يكون من بين الملحدين والمروجين 
للاتسنان كتلاب وأسساكةة بك جامفة الأزهدر وشو الأصى 
الذي لم يعد خافيا على أحد بل أصبح حديثا 
متداولا عاما بين الجميع يتحدثون به علانية وهو 
بالطبع أمر مثير للحيرة والأسف فمثل هؤلاء لا يفسر 
موقفهم على الفهم الخاطئ للدين أو أنهم يفتقدون 
القنورة على كخشف التناين نتن:ما يتساكه التبعض 
من المنتسبين للدين الإسلامي من سلوكيات عنيفة 
وخاطئة وبين الإسلام وتعاليمه وعليه فإن ثمة خللا 
كبيرا يجب أن تلتفت له وفورا مؤسسة الأزهر 
الشريف كونها المنوط بهاأصلا الدقاع عن 
الإسلام وقواعده. 
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الدوافع والأسباب 

قضية الإلحاد بمعنى إنكار وجود إله - الذي 
هوأحد أشكحال الحكفر- واحدة من القضايا 
القديفة اللمتعددة ذلك أثه لميشل متها عصرأو 
حقبة تاريخية ما كنن دافعا للمجتهدين والعلماء 
المسلمين للرد عليهم والاجتهاد © فهم الآيات 
القرآنية التي تناولت شبهاتهم ليس فقط لإقناع 
الضآلين أو الملحدين بالعودة ولحن أيضا 
للمشاركة ‏ تحصين الآخرين من الوقوع 4 هذا 
الفخ. 

وبطبيعة الحال ظلت هناك أسباب واحدة 
تتكرر مع كل زمان وعصر تعلقت هذه الأسباب 
بأوهام ومزاعم فلسفية تبناها البعض فوصات بهم 
إلى حد الكفر والإلحاد. 

وعلى الرغم من أنه تم تناول مثل هذه القضايا 
ورد وتفنيد ما أوقعته من إشكاليات أثارت البلبلة 
والتتشكيك إلا أن الجهل بهذه الردود لدى البعض 
دفع بهم إلى هاوية الإلحاد. 

شك المقابل فقد تجددت أسباب ودوافع أخرى مع 
كل مرحلة تاريخية وفق ظروف سياسية واجتماعية 
واقتصادية خاصة وهو الأمر الذي يحتاج إلى كثير 
من جهد العلماء والدعاة والباحثين ‏ محاورة 
الفئات الواقعة تحت تأثير هذه الظروف والتي 
يمكن أن تودي بهم إلى هاوية الإلحاد. 

ولعل استقراء الكثير من التجارب لمن أعلنوا 
إالحادهم تكحشف عن أن فارقا كبيرا بين الدافع 
للإتلحادية انسابق والأتحان.ك الوكقت اتراهن 
طصيروات الإنهاد لم تسد كلسفية كى )كان عليه 
الآأمربل ارتبطت بالكثير من إنكار بعض القيم 
الإسلامية بل وأحيا نا السلوكية سواء كان 
الصحيح منها أو الخطأ أو الذي عبر عن اجتهاد 
لدى بعض الشخصيات الإسلامية معتبرين أن هذه 
الشخصيات حة عنى الإشلام رقم أن البذدا 
الإسلامي نفسه أن (الرجال يعرفون بالحق ولا 
يعرف الحق بالرجال). 


يل 


ومن أبرز الأسباب وراء الإلحاد # العقصر 
الحديث: 

-١‏ المحاولات الدائمةوالمتتحررة من قبل 
القوى الدولية والأنظمة العربية والإسلامية لشيطنة 
الإسلاميين. 

؟- الدور الخبيث الذي تلعبه بعض المؤوسسات 
البحثية ووسائل الإعلام لتشويه صورة الإسلام 
وإثارة الشبهات حوله. 

*"- إلباء المسلمين بالعديد من وسائل اللهو 
لإبعادهم عن دينهم والانصراف عن العلم والدعاة. 

غ؛- تحطيمالقدوات والتقليل من ش أن 
الشخصيات الإسلامية والترويج إلى أن الففانيين 
والمغنين هم القدوة التي يجب أن تحتذى. 

ه- تردي الأوضاع الاقتصادية والتباين الشاسع 
المستويات المعيشية. 

1- تصدر بعض غير الفاهمين للدعوة بما 
يتسمون به من خطاب منفر وسطحي وغير قادر على 
الرد على الشبهات. 

'- طغيان لماديةوتحكمالاقتصاد 
الراسمالي. 

4- البزيمة الحضارية للعالم الإسلامي ب 
مقابل التجبر الغربي المسيحي. 


من يعرقل المشروع السني العراقي؟ 
-١‏ حزب البعث العربي الاشتراكي 


سمير الصالحي“- خاص بالراصد 


نعمك أن وف النا سن نحين اهفل 'النسنة نك العراق 
عقب سرقة فوزهم ك4 انتخابات سنة 50٠١‏ 
برزت عدة محاولات فردية وجماعية لإنجاح فكرة 


2 كاتب عراقي. 
)١(‏ سبب اليأس أن القائمة العراقية (شبه السنية) فازت بأعلى الأصوات 
رئيسا للوزراء لدورة ثانية قفضى على آمال السنة. 
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إيجاد تجمّع سني» وتنوعت المرتكحزات المقترحة 
للفكرة؛غمرة على أساس إيجاد مرجعية سنية 
دينية؛ومرة على أساس مرجعية سياسية؛ ومرة 
تحت عنوان إيجاد البيت السني. 

ومضى أكثر من سنتين على هذه المحاولات 
ولم تتمخض عن شيء؛ ولا عن أي مكون لأهل 
السنة بسبب تباين الآراء» ولوجود أكثر من جهة 
تحاول البيمنة على فيادة وريادة المشروع. وصدق 
الله العظيم حين قال: #ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم” [الأنفال: 141]. هذا من جهة المؤيدين, 
لكن كان من بينأهل السنة من يرفض هذه 
الفكرة: وأغلبهم من أصحاب الاتجاهات القومية 
والوطنية:؛ والدينلم يكتفوا برفض الفكرة بل 
سعوا لإفشالبها واتهام الذين تبنوها بالخيانة وتمزيق 
وحدة العراق. 

ولاتبلورت فحكر المطالبة بالفيدرالية 
البخساطى نالجام اه السسفيا» رقت يوجيينا 
العديد من أهل السنة»؛ ورفضها بعض السياسيين 
الشيعة وعلى رأسهم المالكي بحجّة وحدة الوطن. 

تكنو أسل النسقة على ارقن السراق حميهها 
أمرهمء ولم ييأسواء فخرجوا ‏ حراك سني 
وانثفاضة سامية غطت المحافظات الستية انست20 
ترفع مطالب أهل السسيثة» واستمرت لمدة سنة (من 
نهاية سنة 5٠١5‏ إلى أول سنة لشفي انيسنت 
باعتقال النائب الدكتور أحمد العلواني» معلنة بداية 
حرب أهل الأنبار مع الحكومة العراقية الشيعية 
«(بزعامة المالكي) التي انتهت 2 ٠١١1/1/٠١‏ يوم 
أن احتلت داعش محافظات :نينوى؛ وصلاح الدين؛ 
وجزءا من الآنبار. 

تايكدل سحذه ااهل معيان امل الحطلة 
يحاولون الخروج بباكورة لعمل سني يتمخض 


٠ وهي الأنبار - صلاح الدين - نينوى - ديالى - كركوك - بغداد‎ )١( 


عن قيادة تجمع رأيهم وتعمل من أجل وحدة صفهم 
وتوحين كلمتهم أعاء البجمة الشيعية الإيرانية: 
لاسيما بعد خروج المحتل الأمريكحي سنة 25١١١‏ 
وبروز الاحتلال الإيراني منفردا بالساحة العراقية. 

الملاحظ أن سّنّة العراق منذ أيام الاحتلال لم 
يفيقوا من الضربات التي وجهت لبم» ولم يفهموا 
حقيقة البجمة:, إلا 4 وقت متأخر(بعد مضي سبع 
سنوات»)؛ بينما كان أهل سوريا أسرع منهم 4# فهم 
اللعبة الإيرانية الشيعية؛ لأسباب منها: عمق الجذور 
القومية الوطنية ي عقلية السني العراقي ووجود 
حزب البعث العربي وأفكاره؛ والبعد عن الدين. 
وممازاد الطين بلة ظهور هيئة دينية سُنية بعد 
الاحتلال مباشرة؛. كان لأهل السنة بها ثقة - 3 
أول الأمر- وكانوا يأملون أن تكون الممشل لأهل 
السنة» لكنها كانت مع الأسف تتماشى والفكر 
الشمولي القومي وأفكار حزب البعث. ومما عضد 
رأي هاتين الفئتين النهج والأداء السيء الذي مارسه 
اللفواق تابون (السوت الأبلفمي) نف شيل 
الحيان السئني؛ وظهور مرتزقة السئثة وتجار 
الخروت: 

هذ المقال يحاول تسليط الضوء على دور 
حزب البعث #ش عرقلة المشروع السني» بينما 
سيكرن المقال التالي عن دور هيئة علماء المسلمين 
خ ذلك. 

حزب اليعة يعد الالال ا 

مُني حزب البعث بهزيمة قاسية بعد الاحتلال؛ 
فالأحزاب الشيعية مع المحتل الأمريكحي كانت 
مصممة على إنهائه إلى غير رجعة؛: فأصدر الحاكم 
الأمريكي بول بريمر قانون اجتثاث البعث» وسبب 
شدة العداء الشيعي لحزب البعث يعود لأمرين: 

الأول: أن حزب البعث وجه ضربات قاسية 
للأحزاب الشيعية الدينية وإيران # فترة السبعينات 
والثمانينات» فهي تحمل ثأرا تاريخيا معه. 

الثاني:لكونها تصنفه حزبا سننيًا. 
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تولك :هنهم هذه الأحؤاب علن إثهناء وجوة 
حزب البعث؛ فتشرد أتباعه وأعضاؤه؛ وحوربوا 2 
أرزاقهم» وبقي الحزب يحاول هنا وهناك ليجد له 
أرضية يعيد منها تكوين نفسه من جديد » وساعده 
كثير من السنة على ذلك؛ لأن أهل السنة شعروا 
بضياع القيادة وفقدان البلد من أيديهم لأول مرة بعد 
مرور 6١‏ عاما من تشكيل الدولة العراقية القطرية 
سنة ١157م,‏ إذ أن السثة ‏ كل البلاد العربية تعد 
الدولة الحاحكمة هي مرجييتهم » بفض النظر إن 
كانت الحكومة جيدة أم سيئة؛ ولذلك أصبح 
السنة بعد الاحتلال بغيرقيادة» ويتخبطون هنا 
وهناك. 

بعد الاحتلال غاب حزب البعث لسنين عن 
المشهد العراقي» وظهرت فيه انقسامات وأجنحة 
عدة”“خارج العراق» وأصبح العديد من قياداته 
الشيعية داخل البلاد 4 خدمة حكومة المالكي. 

حاول الحزب إعلاميا ترويج دوره ‏ مقاومة 
المحتل وتضخيمه؛. لكنه كان على أرض الواقع لا 
يملك شثيا سوى أجنحة وهمية هنا وهناك»وعدد 
أفرادهما لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة ‏ 
ساحة المقاومة. 

لكن عندما أقدمت إيران والشيعة على إعدام 
الرئيس العراقي صدام حسين نهاية سنة 23٠١5‏ 
أدى ذلك إلى ظهور أول فريق مقاتل لحزب البعث 
وهو جيش الطريقة النقشيندية. 

حاول الحزب أن يسير على نهجه الأول من 
الدعوة للوطنية وعدم التفريق بين السنة والشيعة؛ 
وأن الحرب الموجودة اليوم هي بين محتلء وبين 
مستغل للاحتلال وهم إيران ومن تبعها من الأحزاب 
الدينية الشيعية» وأن الشيعة يقاومون المحتل شأنهم 
شأن جميع أبناء البلد» لذلك حاول الحزب التقرب 


)0( أصبح الحزب ثلاثة أجنحة كلها يخون الآخر: جناح عرة الدوري» 
وجناح يونس الأحمد (تابع لسوريا)؛ وجناح عيد الباقي السعدون 
(مقاوم). 


منالتيارالصدري باعتباره تيارا شيعياً عراقياً 
عربيا وليسن إيرانيا؛ لآن الفيصيل ف نظر القومبيق 
هو الاتثماء القومى وليسن اكشب أو النون. 

واستطاع حزب البعث على تشتته أن يجمع بعض 
مجموعاته وأن يوجد حواضن لبا © عدد من الدول 
العربية» مثل: الأردن» اليمن» سورياء وبعض دول 
الخليج»؛ وحاولت هذه الدول أن تستخدمه لصالحها. 
لكن الحزب بقي مطاردا غير فعال؛ و حل 
الاستكايات العراقة يساول السدزب أن يتسارسنق 
قريبا من أفكاره ليدعمه دون الدخول المباشر 
فيهاء من أمشال: صالح المطلكء إياد علاوي: 
وغيرهمم,؛ دون أن يعلن ذلك؛ وكان من أهم 
شهاراقة حو الاعبعراف بالعولية االعسراكية يسن 
الأخت شلال وتياحية اها كين ينا إلاان عدانه 
الواضح كان ضد الحزب الإسلاميء لأن البعث 
حزب علماني يعادى الأحزاب الدينية. 

بقي الحزب متعسكحا بعدة مبادئ: رقفض 
العملية التشياسية ؛تأيين المقاوفة للمحشل» رخس 
الحا ضحهية الكاكزيبة بوقديكن الفزدواليئةه وان هنذا 
الموجود كله باطل لأنه بني على باطل. 

دوره 4 عرقلة المشروع السني: 

كان الآذاء السياسي أو بالأحرق قغل 
الحكومة العراقية الطائفية سبب العودة حزب 
البعث لدوره من جديد؛ وأصبح العديد منأهل 
السنة يدعوه الحنين ليعود العراق لأيام حكم 
الحرب: 

فتحرحات الحزب أصبحت أكثر عملية 
وواقعية:؛ إذ شكل الحزب جبهة خلاص والتفيير 
من مجموعة من المقاومة التابعة له» وذلك وفق رؤيته 
القومية.ءالتي ترفض مهاجمة الشيعة كطائفة 
لكنها تهاجم إيران كدولة شعوبية فارسية؛ وأما 
شيعة الحكم فيصنفهم حزب البعث بأنهم تابعون 
للمشروع الإيراني. 

ولأن الظطروق جعلت الحزب شعيفاً مسةضيعفا » 
فقد تعاون مع بقية مكونات المعارضة بشكل 
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ظاهريء. لكنه بقي رافضا للاعتراف بالواقع 
الموجود, لأنه 2# الحقيقة حزب شمولي لا يؤمن إلا 
بفكره.: أحادي النزعة لا يقبل التعاون الحقيقي مع 
الآخرين. 

كما ذحكرنا سابقا كانت المكونات السنية 
العربية(بعد سنة'١١5م»‏ وتحكوين حكومة 
المالكي) تحاول أن تجد مخرجا لتفتتهاء وتريد أن 
تجمع كل المكونات السنية ‏ صف واحد؛ ولما 
كان حزب البعث مكونا لا يمكن إهماله أو 
الاستهانة به #4 المجتمع العربي السني؛ فقد دعي 
للمشاركة ضننن المناقشات والمحادئثات حول 
تشكيل مكون سني موحد ؛ فكان حزب البعث 
يرسل أفراده للمشاركة 3 هذه الاجتماعات مدعيا 
أن هؤلاء يمثلون شخوصهم وذواتهم ولا يمثلون رأي 
الحزبء والواقع أن الحزب كان يريد أن يجعل له 
موطئ قدم 4 أي مشروع يكحتب له القبول» 
فشارك 4# الحوارات التي جرت 4 ٠١١7‏ # الأردن 
وتركيا لتشكيل جبهة سنية»: والذي لم يكحتب لبا 
النجاح؛ وكانت المشاركة الثانية له عند ظهور 
الحراك السني ش المحافظات الست؛ وشكل 
الحزب عدة توجهات داخل الحراك؛ محاولا أن 
يوجد له مكاناء مُستغلا أذرعته التي عادت 
للحياة» وأوجدت تمويلا ذاتيا وبعضه تمويل سري لا 
يعرف مصدره الحقيقي؛ مفسرا مايحدث 3 
العراق: أنه انتفاضة عراقية من الشمال والجنوب 
لظلم الحكم الطائفي الإيراني» رافضا التصريح 
باسم السنة» وأنها ثورة عامة للشعب العراقي» رغم 
أن الواقع يخالف ذلكء؛ فالشيعة العرب راضون 
بهيمنتهم على الحكم وبالملكاسب التي حصلوا 
عليها بعد ,50١0”‏ وأسعد منهم الكرد بإقليمهم, 
لكنها مغالطات الحزب # فهم الواقع. وهي من 
جنس قوله تعالى #وجحدوا بها واستيقنتها 


أنفسهم4 [التمل: .]١5‏ 
بعد انتفاضة الأنبار واعتقال العلواني والصراع 


المسلح؛. دخل حزب البعث بتوجهات ومكونات 
وجهات ع سكرية عدة بعضها حقيقي وبعضها 
فضائي إعلامي. 

لكن الحزب أراد تطوير عمله وتكوين جبهة 
سياسية تقود الشورة والانتفاضة العراقية كما 
سماها ضد الحكم الطائفي الصفويء ولأول مرة 
بفكحر الحزب بالظهور بعدة واجهات سياسية 
وعسكرية مستغلا ضعف المقاومة بعد الانسحاب 
الأمريحي ؤة :7١١١‏ لحن الحزب اصطدم بهيثة 
علماء المسلمين التي رفضت هيمنته مدّعية أن الشورة 
لا تحتاج إلى جناح سياسي؛ وفشل المشروع 
السياسي الذي خطط له الحزب. وكان هذا ب 
بداية سنة غ١١م.‏ 

شعر الحزب - بحكم خبرته- بوجود فراغ 
سياسي كبير في الساحة العراقية المعارضة للحكم 
وهم السنة؛ وكثرت تحركاته؛. مستغلا الضربة 
التي وجهت للإاخوان”" 4 مصرء متوقعاً أن تتحالف 
الدول العربية المعادية لللاخوان معه وربما تبرزه مرة 
أخرى وتصبح بحاجته كممثل للسنة العراقيين 
بديلا عن إخوان العراق'". 

أخذت الأمور تتطور مع حزب البعث بشكل 
أحشر عندما دعي رسميا للمشاركة ‏ مؤتمر 
عمّان الذي دعت له قوى المعارضة العراقية لحكم 
المالكي ب منتصف تمرز 5١١4‏ . وكان المؤتمر 
ظاهرا يراد له أن يكون ممثلا للسنة» لكن حزب 
البعث رفض الإعلان عن سنيته من أول لحظة 
وحدث خلاف حقيقي بينه وبين بعض المكونات 
والفصائل المشاركة: فقد كان الحزب رافضا 
لطرح البوية السنية والحديث عن المحافظات السنية 
الست» بل تمسك بشعار حماية العراق عامة 


دلق أصدر حزب البعث بيانا يبارك للسيسى فوزه 27 الانتخابات. 
() إذ أن الإخوان وحزب البعث هما الحزبان الوحيدان للسنة العرب 
اللذان يمتلكان تنظيما٠‏ 


الراصد - العدد ١14١‏ - ربيج الأول 1555ه ١‏ 


وتحريرهء وتفيير العمليةالسياسية برمُتهاء 
وشا ونكورة اماه تجبرضبةة الرفعوة والطياء 
المسوفية, :وهيقة عنباء التسلمية: وق شارك 
الحزب 4 هذا الملتقى بعدد حيير من الأعضاء 
لحون أحثر كوادره يقيم 4# الخارج والذين 
شاركوا تحت عدة واجهات هي 2 الحقيقة أوجه 
مكتافنة للسؤت: :كوس يئلة لكصببب عدن وان 
أكثر. 

ولابد من التنبيه إلى قضية مهمة وهي أن الحزب 
(وبالتحديد جناح عزت الدوري) ومنذ التسعينات 
تولدت بينه وبين الصوفية علاقة وطيدة؛ ومن أشهر 
هؤلاء الصوفية أولاد السعدي: الدكتور عبد الملك: 
وعبد الحكيم وعبد الرزاق» وهؤلاء مؤيدون لحزب 
البعث ‏ كل شيء؛ وجميع هؤلاء مقيمون خارج 
العراق:وبعضهم غادر العراق مع حزب البعث لقطر 
والأردن» لذلك كان الحزب يصر على إظهار هؤلاء 
كواجهة دينية سُنية تتماشى مع أفكاره؛ وكان 
مصرا على رمزية الدكتور عبد الملك السعدي 
كرجل متميز وناطق باسم العراقيين. 

حاول العراقيون السنة بعد ملتقى عمان ترتيب 
لقاءات تجسع ممكلين أككر لأظياف المعارهة السنية 
العراقية؛ ألا أن هيمنة حزب البعث وهيئة علماء 
المسلمين التي تريد السيطرة على الجميع؛ أفشلت 
ذلك يعدة وسائل منها: 

© تكثيرواجهتها وافتعال واجهات وهمية أو 
ضغيرة :ومتكخييرها: 

* التمسكبالدكتور عبد ملك السعدي 
كواجهة دينية ممظظلة للجاتب الديني(الصوفية). 

©» رفض الظهور السني للتجمع وجعله وطنيا. 

©» محاولة إشراك شخصيات شيعية. 

8-. التسييق غير اسلو مد هقة علماء السانية 
لرفض الفصائل السنية المقاتلة وأصحاب التوجهات 
الأأخرئ» الشى لا كيو ليه 

»ع رفقض مشارك الإخوان المسلمين حتى 
مسن هه خابج الحكم: باعبار انهم عبلاء 


للحكم + العراق. 

© محاولة إيجاد هيئات ظاهرية غير حقيقية 
أو غير موجودة على أرض الواقع. 

حل هده المحاولات حان همها الأول هو 
الخليجية عند تشكيل تمثيل لأهل السنة من أكثر 
من جهة سياسية ومقاومة ودينية سنية. 
من المقاومة العراقية لحكسبها من خلال الدعم 
المالي وغيره» ومع الأمسف استطاع التعهاون مع 
مجموعة من المقاومة كانت أ سوريا وتميل إلى 
التطرف متواجدة 4 تركيا ونكلت جبهة إنقاذ 
العراق (جبهة وطنية دينية) وتحولت من محون 
إسلامي إلى مكحون وطني يهقف ضد الدعوة إلى 
يضخم تمثيله العشائري حذلك ويتعهاون مع 
مجموعة من الضياط السابقين الذين شككوا 
مجلسا عسكريا لشوار العراق» والقيادة العامة 
الوطنية وأنه الأقدر تنظيميا. 

وهو يهدف من هذ التنوع إلى الإيحاء للدول 
العربية الراغبة بخلاص العراق أن هذا التجمع 
اليعث على كل هذه التوجهات. 

لذلك حاول الحزب محارية حل التيارات السنية 
السلفية مثل الجيش الإسلامي وغيره من الفصائل 
الصغيرة؛ إما بصورة مباشرة أو يجعل هيئة علماء 
اشكلبيم 3 الواحية. 

خطر حزب البعث على أهل السسنّة 4 العراق: 

تكمن خطوة حزب البعث اليوم على العراق 
وعلى المشروع السنى # النقاط التالية: 

# حزوزب اليبعث حزب هرم وشاء.ء وأعمار 
القيادات والمنتمين إليه الآن 4 الستينات: ولا يوجد 
منن زمن الاحتلال أي وجوه شايةدخلت الحزب» 
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وبعد انقراض هذا الجيل سيكون الحزب قد غادر 
التاريخ» لكنه مع الأسف يحمل اليوم أدوات 
القضية العراقية» وبعد سنين سيتركها لنهايته 
وسيّترك أهل السنة بلا قيادة» وعندها سيتكمن 
أعداء الأمة من الشيعة والصفويين والإيرانيين 2 
جسد العراق والآأمة وتصعب الحلول وتتعقد. 

+ اأعضام الحوب البو تمنو افوخ نظ تقر + 
العراق وقضيته؛ فقد مارست قيادات البعث دور 
المرتزق من الواجهات السياسية الحديثة لكحسب 
الأموال سفياركة السوب لذأ الفضفيل ]كلتك للحي + 
السياسية المشاركة 4# الحكم اليوم؛ رغم دعواه 
ببطلان العمليةالسياسية وبعضهم عمل مع 
شركات نقل البضائع الأمريكية والعتاد من شيوخ 
العشائر المحسوبين على عزة الدوري» وقد شعر 
المالكي بذلك: لذلك حاول شراء ذعم بعض 
العراداف البعلية السقرة بوويظاء سترين م 

» يستغل الحزب موجة محاربة جماعة الإخوان 
للتعاهي مع الدول العربية بعلمانيته وإشعارهم 
بوجوده وأنه هو البديل للتيارات الإسلامية 4 العراق 
على أمل أن يعود إلى السلطة. 

*» بالتعهاون مع هيئثة علماء المسلمين يمارس 
الحزب دور المانع والرافض لظهور أي مكون سني 
بدعوى الطائفية» وتقسيم العراق. لذلك يمثل حزب 
البعث حجر عثرة بوجه المشروع السني. 

» يمتلك الحزب فريقا إعلامياً حشر العدد 
وقويا ببث أفكاره 4# مواقع التواصل الاجتماعي 
ويمني أهل العراق أن الأمور بالنضال المستمر ستعود 
لنصابها الأول(قبل الاحتلال). 

هناك توعيه كر عق العزي لسن الحراق 
مستمر نحو العراقية والقومية بدعاوى وجود 
شخصيات شيعية وطنية. 

* لا يمتلك البعثيون أي حل واقعي للقضية 
العراق سوى الثوريات وتخوين الآخرين؛ وأحلام 
العصافير. 


الإسلامى (الإخوان المسلمين) أضر بالقضية السنية. 

#» يعهدك أزمة اليمن ومصرغادر حثير من 
البقيين إلى الال السو ال(تخرسيها )) ورقم نداة 
الوكلفية :8 الطداهر وتعوي أن الكين ةسون 
فحرة إقليم كردستان» إلا أنهم عاشوا بعللاقفات 
جيدة مع حكومة حردستان) واستعمملتهم 
الحكومة الحردية لتخويف الححكومة المركزية 
الشيعية”". 

وهذا يدل على أن القيم والمبادئئ التي يناديبيها 
الحزب تبددت وأصبحت غير وافعية, بسيب الحاجة 
والمصلحة الحزيية» وليس هذا جديدا على حزب 
البعث ففي الأيام الأولى لدخول داعش الموصل أعلن 
الحزب عن دوره ث4 تحرير الموصلء؛ وأن عزة الدوري 
سيصلي #4 الموصل ويسير ‏ شوارعها. فحان 
فياداته ثش العراق وطلبت منهم الاعتذار ودفع فدية 
مالية, وتم ذلك وخرح عزة الدوري مادحا داعش. 

إن التشاروق السض سيظال ير كله مئ قبل السترن 
بشدة ومحاولات إفشاله وتخريبه لن تتوقف, لأن 
المري هو الشاسر الأول هذا الشروع 
القادم بإذن اللهعلى دور هيتة علماء المسلمين 2 
عرقلة المشروع السني. 


)١(‏ حتى أشيع أكثر من مرة أن عزة الدوري متواجد ‏ كردستان. 
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ميكافيلية عملاء إيران 


صباح الموسوي” 


استتاار القاموس السياسي العديد من 
اكه اجات للكت ماقي و لعجا لافيت 
مصطلحا «وكيل» و«عميل»: اللذان أصيحا 
يحملان دلالات سلبية؛ على عكحس واقعهما 2 
الافنهياد والفجمارزة ون ع )ا موت هله 
العيطاحات سهان بف القاموش السياسي يرصن يهنا 
المتخاصمون سياسيا بعضهم البعض. 

وعلى الرغم من صفتهما السيئة 4 العمل 
السياسيء الآ أن مكانتهما خا العمل الاقتضادي 
والتجاري بقيت محافظة على نقائها ولم تخدش 
كنسيفناء وق عنايت فباحة السفة والاسم لبذي 
المصطلحين من ارتباطهما بالخيانة والتبعية للأجنبي 
ع مجال العمل السياسيسواء من قبل الأنظمة أو 
السركإت أو الجماعات أو الأفران 

#النجااتة وااتقين التسياسن شن خدية 
الأحنيى على حساب مصسلحة الأفنة أو الدولة: 
كما هو الحال بالنسبة لمصطلح «وكيل» الذي 
يعني تحقيق مصالح الفير بالإنابة» على حساب 
ضاحة الجمافعة: وق شاع ف القرن الاضي 
اكرام شدي اتسطتحين 5 الآدبيات السياسية 
لآببينا اناد الستري البناروة سين القظية الراستالية 
والاشتراكية؛ اللذين تمثلا بأمريكا وأوروبا من 
حومة والاكحساد التسرفى بو جية الخسرف»: 
وكلكتك لقياميي ] قعلب] باب قفرا د وك اام وفد ا 
محليين يحرصون على خدمة كلمنهما؛ سواء 
عالحى النفويف الميانتي اوالانتفاراق أن 
الاقتصادي. 


)2 حاتب أحوازي. 


ورغم سقوط الاتحاد السوفيتي ومعه الكتلة 
الشيوعية وانتهاء حقبة الحرب الباردة وتحول 
التكشيزهن التدول انض كانت اتظيعي] فقو 
بادوار وظيفية لصالح أحد القطبين:ء الا إن ذلك 
لم ينه وجود الوكلاء والعملاء ب العمل السياسي: 
حيث أصبح هذا الأمر جزءا من طبيعة العلاقة 
السياسية بين أنظمة الدول الكبرى وبعض الدول 
الصغرىء وبين الدول الغنية وبعض أنظمة الدول 
الفقيرةء وبين الأنظمة الاستتبدادية والشمولية 
والدول السام نيار 

والحال ينطبق أيضا على بعض الحركحات 
والجماعات السياسية 4 الدول التي ثحكم من 
قبل أنظمة شمولية استبدادية وتسعى للخلاص من 
هذه الأنظمة فالكثير منها يدعم ويُمول من قبل 
دول متنافسة على النفوذ السياسي واالمصالح 
الاقتصادية هذه المنطقة أو تلك: فخمن هنا ليس 
مشتقريا قياء الجمهوريبة الإيرانية الق تحممحل 
مشروعا توسميا باس تخدام وحلاء وعملاء 4 
المتظلضة لتحفيق أهداق مشروعهاء فض التر عن 
هويتهم أو عقيدتهمءقالمهم بالنسبة لبا أن يحون 
هناك جماعات أو أغراد لديهم الاستعداد لقبول هذه 
الوظائف؛: وهذا ما هو حاص ل بالفهلء؛ فنجد أن 
ايران ورغم اختلافها من الناحية القومية والدينية 
مع محيطها العربي والإسلامي إلا أنها استطاعت أن 
تجند الكحثر من الجماعات والتنظيمات 
والأفراد. حتى من الذين يختلفون معها قوميا أو 
عشاكديا: 

إن أسلوب إيران 4 تجنيد وكلاء وعملاء 
يقومون على تحقيق مشروعها اعتمد على ثلاث 
أذواف#العظتن دو الاخترإنءات اللاليتة» الشطست 
والشعارات العاطفية. وقد استطاعت بهذه الطريقة 
تجنيد أعداد هائلة منالوكلاء والعملاء تعمل 
بمسميات وعناوين مختلفة؛, متفوقة بذلك على 
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الحثير من الدول الغربية التي لبا باع طويل ب هذا 
المجال. 

وك هذه الحال فان اللوم لا يقع على إيران 
وحدها بقدر مايقع على الذين قبلوا بدورهم 
الوظيفي لصالح إيران» وهؤلاء يرفضون وصفهم 
باتركاف او الست دروو تاك لقو تيو نا لطا + 
الميكافيلية «الغاية تبرر الوسيلة». ولكحن هل هذا 
التبرير الميكافيلي ينفي عن هذه الجماعات صفة 
الوكلاء والعملاء سيئة السمعة والفعل؟ 

إن الوقائع والمشاهد اليوميةالتي تقوم بها 
هذه الجماعات والحركات؛ والتي بلغ بها الأمر 
حد مقاتلة بني جلدتها وتدمير بلدانها لحساب 
إجوان: مسا لالمدنه نبال تناف الب احديفا 
(وبفض النظر عما تحمله من مسميات وعناوين 
وصفات) تخضع لتصنيف «الوكلاء والعملاء) 
بحل ما تحمله هذه المصطلحات من وصف ومعنى 
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الأزهر... حصان طروادة الإيراني 
لاختراق القاهرة 


المعتز بالله محمد“ - خاص بالراصد 


مش رمشاركة يهب إبراكي بركاسة اليد 
المبلغفي» رئيس جامعة المذاهب الإسلامية الإيرانية؛ 
مؤتمر الأزمر لمواجهة التطرف والإرهاب الذي 
عقد مطلع شهر ديسمبر بالقاهرة كممثل رسمي 
عن إيران الكثير من التساؤلات حول أبعاد التقارب 
المصري الإيرانيء 4 ظل المتغفيرات الإقليمية 
والدولية التي تعصف بالمنطقة» وما يمحكن أن 
وكهية :هبنذ القتنا نع علي الوحزه الشوبى ع 
مصرء إضافة إلى الدور الذي تلعبه مؤسسة الأزهمر 


(») كاتب مصري. 


لهذا الصيدف 

عهد السيسي 

4 الحقيقة لم يكن هذا التقارب وليد الصدفة 
أو تزايدت وتيرته بعد ظهور وتمدد تنظيم ما يسمى 
بالدولة الإسلامية» والذي تشارك إيران بقواتها 2 
محاربته بالعراق وسورياء بل يمكن التأريخ له 
بوصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
للسلطة متخصيف 9:14 والتذي وها الركسين الايراتي 
حسن روحاني لحضور حفل تنصيبه؛ وبعث الآخير 
بمساعد وزير خارجيته للشئون العربية والأفريقية 
أمير حسين عبد اللهيان لحضور الحفل. 

صحيح أن الرئيس السابق محمد مرسي زار 
إيران خلال فترة حكمه التي لم تزد عن العامء إلا 
أن جماعة الإخوان المسلمين ظل يُنظر إليها من قبل 
إيران والشيعة بوجه عام على أنها تمثل تهديدا 
استراقيسيا للمتكترو لقي هذ القطافة: 

سياسات جديدة 

السبيسي - وبعكحس مرسي- تبنى حزمة 
سياسات نظرت إليها إيران بعين الرضا. كإعلان 
تأييده النظام الشيعي الطائفي 2# العراق؛ وهو ما 
جاء على لسان وزير الخارجية سامح شحري الذي 
قال إن «مصر أحكدت أنها على استعداد لتوفير حل 
الرعع الجسكوبة الغراقي» (اقكال تاصش)ومتاك 
بالغفعكفل مساعدات قدمت)» وذلك دون أن 
يتطرق لعمليات التهجير والقتل على البوية التي تقوم 
بها المليشيات الشيعية 4 العراق» أو التلميح من 
قريب أو بعيد إلى التدخل العهسكري الإيراني 2 
العراق. 
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وكذلك لعب موقف النظام المصري الجديد من 
الشورة السورية وبشار الأسد دورا هاما كي طمأنة 
الإيرانيين» فبعكس مرسي الذي قطع العلاقات 
الدبلوماسية مع نظام الأسدء؛ أعاد السيسي تلك 
العلاقات بشكل هادئ لا يسمح أيضا بإثارة غضب 
السعودية التي تعد أكبر الداعمين لنظامه من 
الناحية الاقتتصادية. 

ففي ١5‏ سبتمبر ٠١١4‏ شارك النظام السوري 
بوفد من أربعة أعضاء لأول مرة منن قرار تجميد 
عضوية بلاده بالجامعة العربية» ثش مؤتمرء حمل 
اسم «المؤتمر العربي الثاني للحد من مخاطر 
الكحوارث؛ والذي انطلق # مدينة شرم الشيخ 
الضنرية: 

وعمد النظام الجديد ب مصر إلى تقييد حركة 
الفازضنة السورية # القاهرة: .وظقن لاأحقن 
سوريين؛ بل إن الجيش المصري سمح بعد شهرين 
تقريبا على الانقلاب الذي أطاح بمرسي وجماعته 
بخروج مظاهرة مؤيدة لنظام الأمسد ة مدان 
التحرير وسط مدينة القاهرة»؛ والذي كان ولا يزال 
مغلقا أماء المتظاهرين المنصريين الملفاوقين للنظاء 
السبكري 

متغيرآخر لعب دورا هاما ب التقريب بين طهران 
والقاهرة وهو تقارب مصر مع روسيا أحد أقوى 
وأهم حلفاء إيران 4# العالم» وذلك 4# ظل الفتور 
الذي ساد العلاقات المصرية الأمريكية فيما بعد 
لاتقلاب العسكري: حيث وقعت مصر صفقة 
فشحمة لشراة اسلحة روسبيةة: كاخت المفازقة أنهنا 
بأموال سعودية. كذلك تزايدت مجالات التعاون بين 
البالدين:؛ ‏ مختلفش المجالات الصناعية 
والتكنولوجية والسياحية» إضافة لمجال الطاقة. 

القوصة مواقي 

كل هذا كان مقذفة احدوث قارب جارف بين 


ييدو حصان طروادة لدخول القاهرة» وهو ما يتجلى 
© قصائد الغزل التي كتبها مسئولون إيرانيون 2 
الأزمرء والتعويل عليه لترسيخ «التعايش السلمي» 
بين المذاهب الإسلامية» و«نبن الفكر المتشدد 
والتكفيري». 

نعود لمؤتمر الأزهرء والذي حظي خلاله أحمد 
المبلفي رئيس وفد إيران بحفاوة بالغة من قبل شيخ 
الأزمر أ حمد الطيبء إضاقة لاهتمام إعلامي 
مصري كبير: دفع المبلغفي لرد الجميل بالقول «إن 
مؤتمر الأزمرلمواجهة التطرف والإرهاب وضع 
القاهرة 4 مرحكز الاهتمام)» وهنا بالطيع يقصد 
الاهتمام الإيراني. 

وما إن عاد المبلفي لبلاده حتى أخبر مسئوليه 
هناك بأن الأجواء باتت مواتية أكثر من أي وقت 
مضى للتقارب مع مصرء حيث التقى مؤخرا المرجع 
الإيرانى آية اللّه دكارم الشيرازي؛ وأطلعه على 
تفاصيل ما جرى # القاهرة» وك نهاية اللقاء خلص 
الشيرازي إلى استنتاج عبر عنه 4# تصريحات قال 
فيها «أصبحت الفرصة متوفرة لتقارب العلاقات بين 
مصر وايران». مضيفا «لابد أن نغتنم الفرص 
المتوفرة للتقريب بين الدول الإسلامية رغم محاولات 
الأعداء ومواقف بعض المجموعات المتطرقفة). 

الأزهر يذ قم 

لكن لم تكن مشاركة الوفد الإيراني 2 
مؤتمر الأزمر سوى تتويجا لمراحل سابقة. جرى 
خلالبا ترسيم ملامح مرحلة التوغل الشيعي الإيراني 
ع مصر عبر الأزهمرء الذي اعترف المبلفي خلال 
زيارته للقاهرة يارتباطه بعلاقات صداقة مع 
شخصيات ذات ثقل بداخله. 

ولعهل كحشف وكالة أنباء الحوزة الشيعية 
الرسمية ث إيران النقاب عن زيارة قام بها وقد من 
علماء الأزهرء برئاسة الشيخ أحمد محمود كريمة 
للحوزة الشيعية ‏ قم2 # سبتمبر الماضيء» يمشثل 
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فط القليل:مما يكم الكفف هده ة هذا الصدد: 

كريمة الذي تفقد ال مؤسسات الإعلامية 
والدينية ث4 قم» وأثثنى على جهود الحوزة وتطور 
المؤمس سات الإعلاميةالتابعة لباء طالب 
رئاسة الحوزة أن تقوم بنقل تجاربها ونشاطاتها إلى 
الدول العربية والإسلامية» وليس فقط داخل حدود 
إيران. 

وقدم الشيخ الأزهمري - بحسب الوكالة 
مشروعا للتعاون والعمل المشترك بين 
الحوزة الشيعية الإيرانية وجامعة الأزهرء وذلك 2 
مجالات كثيرة؛ إضافة إلى اقتراح إقامة المؤتمرات 
المشتركة لمواجهة ما سماه بالتطرف الإسلامي. 

وحكان كريمة:؛ أستاذ الفقه المقارن 2 جامعة 


الإيرانية - 


أحتوبر الماضي أن الأزهر يقر بالتنوع المذهبي 
المعتمد 4 الغالم الإسلامي»: يما فيه المذاهب 
الشيعيّة؛ ولديه علاقات بالمؤسّسات الشيعية الزيدية 
يكتينان اميك الغزاق امة ايران: 

وكحشف عن لقاءات جمعت بين مفتي الديار 
المصرية ووكيل الأزهر الشريف بمرجعيات شيعية 
ابوالة حارو 3 لباق وسيقها زيناراك الطوعواة مسن 
علماء الأزدمروقراء القرآن الحجريم وأمساتذدة 
جامعات؛ إضافة إلى الوفود الإعلاميّة. 

حل هده التطورات شجعت شيعة مصر على 


محاولة استغلال فرصة تقارب بلادهم مع إيران 
لتحقيق مكاسب سياسية؛ عبر اختراق البرلان 
المرتهقب. وكحشف تقرير صادر عن أحد أجهزة 
المعلومات ‏ مصر عن تمويل إيران الحملات 
الانتخابية لعدد من عناصرها المنتمين للمذهب 
الشيعي 4 مصر والذي يقدر عدد أتباعه بين ٠٠١‏ 
إلى ٠٠١‏ ألف شيعي بحسب بعض التقديرات. 

التقرير قال إن إيران أغدقت الأموال على هؤلاء 
المرشحين منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي لبناء 
قاعدة شعبية 4 محيط دوائرهم الانتخابية» تعتمد 
على تقديم المساعدات العينية للفقراء والمبالغ المالية 
الشهرية لأمسر بأكملها. استعدادا للانتخابات 
البرلمانية القادمة. وذحجر أسماء عدد من هؤلاء 
المرشحين من بينهم اثنان من رموز الشيعة ب مصر 
هماالدكتور أحمد راسم النفيسء الأستاذ بجامعة 
المنصورة؛ء وطاهر الباشمي المتحدث الرسمي باسم 
الشيعة عن حزب «التحرير» الشيعي. 

لحن «الصحوة)» الشيعية لم تقف عند هذا الحد 
مصرء فموقف الأزمر المشجع لكل ما هو 
شيعي دفع بعدد من قادة الشيعة إلى السعي للتواصل 
مع شيخ الأزهر لإحياء «عملية التقارب بين المذاهب) 
التي قادها الأزهر 4 الخمسينيات من القرن 
الماضيء؛ وقال محمد الدريني رئيس تجمع آل البيت 
إن الشيعة يمثلون أعداء تقليديين لأفكار التكفير 


وإن ما يجمعهم بالأزهر أكثر مما يفرقهم. 
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صلاح الدين الفارس المجاهد. والملك الزاهد 
المفترى عليه 


عرض: أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


من تأليف المؤرخ الكبير 
الأستاةذ شناكخر 
مصطفى؛ وقد صدرت 
طبعته الأولى عام 15517ام؛ 
وبين يدي الطبعة الثالثشة 
التي صدرت عن دار القلم 
الدعشقية: سنة 15١5م:‏ 
:”4 صفحة من القطع 
الكبير: 

ولبذا الحتاب قصة, 
منالمهم معرفتههاء وقد 
أوردها د. محمد مؤنس 
وض ل كنا به عبان 
الديخ الأجوين بين الفاريخ 
والآأسطورة»؛ فقال 2# 
صفحة :7١‏ دوخ عام 


(*) كاتب أردنى. 
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اللبناني حسن الأمين بعنوان «صلاح الدين الأيوبي 


بين العباسيين والفاطميين والصليبيين) » حما نشر 


مختلفة)». 


اب د شد وان 
7 : . 58 27 3 
9 ب لهو + 
2 امرجم ىم 


العَارسٌ للمْجَاحِدُ ء وَلِلَكِكُ التَآجِدُ 
عليه 


عدد 45؛ بيعثوان «صلاح الدين الآيوبي نظلرة 


وه الحتاب وكحذدلك المقالة تجد مؤركا] 


يهاجم السلطان صلاح 
الدين الأيوبي على 
نحو لم يحدث منذ ما 
زاد على ثمانية قرون؛ 
ولاامراء 4 أنالبجوم 
حان فجويا مندقعاً لا 
يتسم بالملوضوعية لم 
نجده لدى أي مؤرخ 
عربيء بل وأوربي» 
حيث اتهمه بالخيانة 
وذكحر أنه يستوجب 
القتتل!! والدراسسة 
المذكورة أحاديمية 
الظاهر غير موضوعية 
الباطن؛ وتحقق 
أهدافاً لاتخفى على 
انفد وفيه] تساف 


الأحتكاد: والنكير الكسيةة الفرؤكبة شرظي] على 


فال المح 2522222 


الآخرين وكأن صاحبها له مع صلاح الدين ثأر 
شخصي بلا مبرر منطقي!!! وقد افتقد الكتاب 
القدرة على إقناع القاري المتخصص الكبيرهاصة 
أن المؤالف غير متخصص يل عصر الحروب 
الضليبية: 

ومن الطريف أن أكبر مؤرخ صليبي وهو 
وليم الصوري امتدح أحياناً صلاح الدين الأيوبي 
وصذلك كانة كه إن ماد سللاع التدين فا بيع 
دواقر المعارف يذ العالم اجمع بلا استقاء وهم من 
المسيحيين؛ واليهودء ونجد مؤرخاً مسلماً عربياً 
يتخذ ذلك الموقف الذي سيحسب على العرب 
والمسلمين بطبيعة الحال. 

ومع ذلكء فإن فائدة الكتاب المذكور أنه 
أيقظ الباحثين لإعادة الاهتمام بالسلطان الأيوبي 
المجاهد البارز فظهرت مؤلفات لتحقق هذا البدف. 

ولم يتآخر الرد طويلاً على حسن الأمين؛ إذ 
أصدر المؤرخ السوري الراحل الكبير شاكر 
مصطفى + بيروت عام 1997م؛ أي بعد عامين 
ففظ::دراسة يعتوان: (صلاح الديقن القازس 
المجاهدء والملك الزاهد المفترى عليه)»: وقد أهداه 
إلى كل من وصمهم المفتري على صلاح الدين: 

- إلى أبي شامة» الذي وصفه ب (البذيء)!! 

- إلى ابن كثير الذي وصفه ب (السفيه)!! 

- إلى محمد كر علي الذي وصفه ب 
(صاحب الأباطيل)!! 

- وإلى مجموعة المؤرخين الزملاء الذين رماهم 
بالجهل المطبق والسفاهة:؛ والتحاملء والاجترار؛ 
والعمىء؛ والحذب على الحقء» وتزييف التاريخ, 
وبحعوب الأحذية!! 

- واأخبيراً إاى فنلاع اندين تفسة» واقنق 
وصنفة بالقداع والأمك ساق للصلييينة والكقامر 
معهم» وبأنه يستحق القتل!! 

(حرصت على إيراد مشثل تلك السطور # المتن 


حتى يتضح للقارئ طبيعة العبارات التي استعملت 
من جانب مؤلف «صلاح الدين بين العباسيين 
والفاطميين والصليبيين)»!!). 

والكتاب رد مفحم على المؤلف سالف 
الذكرء ونمكن مؤلفه من هدم أساس فكرة د. 
حسن الأمين باقتدار مؤرخ خبير. 

ومع ذلك فإن من المآخذ التي تؤخذ على 
الكعاي عدم اعتساد مؤلفه على مهبادز معليبية 
أو مراجع أجنبية» ولا يقلل هذا من الجهد المبذول 
4 الحتاب الذي تمكن من خلاله مؤلفه من 
تحقيق هدفه باقتدار أستاذ خبير). أ.ه 

إذا هذا الكتاب المهم هورد على افتراءات 
حسن الأمين» نجل المرجع الشيعي اللبناني محسن 
الأمين؛ الذي أكمل موسوعة والده (أعيان الشيعة) 
فخ حرق السين بت اليساء كم اسيشدرك غليقا ٠١‏ 
أجحزاء اكه الق موسوغة زاقرة المعارق الشيعية 5 
1 مجلداء فنحن أمام شخص يفترض فيه المعرفة 
والاطلاع. ولكن كتابه عن صلاح الدين كان 
غير موضوعي؛ فهل هذا بسبب نقص المعرفة 
والاطلاع»؛ أم بسبب البعد العقائدي الشيعي المعادي 
لصلاح الدين؛ هادم خلافة الفاطميين الشيعة: أم 
بسبب البوى وقلة الدين اللذدين كان يتصف بهما؟ 

يفهنالتطر صخ الجواب المضيع سووافع 
الأمين للافتراء على صلاح الدين:ء إلا أن هذه 
الأظفراءاات حش يت مورك | اكيبير لإبطنالالافخرادانت 
بالمنطق والمعرفة والمعلومة الصحيحة؛ وذلك حين 
استعرض خلفيات الوضع السياسي # العالم 
آنذاك» ثم استعرض مسيرة الجهاد الإسلامي ضد 
الصليبيين». وكحيف تطور من التداعي للجهاد 
بشكل فردي من الأمراء بداية» ثم مزج الجهاد 
بالدعوة للوحدة بين الأمراء على يد عماد الدين 
زنحي وولده نور الدين زنكحيء ثم الانتقال بعد 
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تحقيق الوحدة والجهاد إلى تحرير بيت المقدس على 
يد صلاح الدين. 

ثم استعرض شخصية صلاح الدين والتغيرات 
التي طرأت عليهاء والمراحل التي مر بها صلاح 
الدين: فترة التأسيسء المرحلة المصرية؛ المرحلة 
الشامية. 

والكحتاب يكحشف عن جوانب غير مشهورة 
من جهود صلاح الدين» قفصلاح الدين اشتهر 
بمعركة حطين وتحرير بيت المقدسء؛. لكن هدم 
الخلافة الفاطمية كان حجر الأساس # تحرير 
بيت المقدسء وقد استغرق جهدا وزمنا كبيرين 2 
تغيير قناعات الناس والقضاء على الجهاز الدعائي 
للفاطميين؛ والقضاء على عدة قورات فاطمية 
مضادة ضده:؛ ولعل عدم إدراك نور الدين لعظم 
صعوبة هدم خلافة الفاطميين كان وراء تذمره من 
بطء صلاح الدين # دعم الجهاد الشامي ضد 
الصليبيين. 

فو يتن جيود ساف اتدين 2 للية شيف 
الشام بعد وفاةنورالدينء وهومايؤكحد 
مركزية وصعوبة توحيد الجبهة الداخلية والتي لا 
تتم إلا بنشر العلم الصحيح بين الجماهير فتتحد 
أفحارهم وأمانيهم» ومداراة الوجهاء والكبراء: 
والصبر عليهم وعدم استعجال الصدام وسفك 
الدماء مع الأهل والجيران. 

كم فصل وشرع جواكب ذهاء واكام فسلاء 
الدين # مناورة الصليبيين بالسياسة والقتال 
حتى فضى عليهم 2 حطين» ثم شرع أ بناء بيت 
المقدس على أسس الحق والعدل؛ والتي كان يتمثل 
فيها عظمة ورحمة الشريعة الإسلامية» برغم أنه 2 
موقع القوة من جهة» ويمكن له من جهة أخرى من 
لقان سو الهو اقيم وكشا الوم ]اه الكيناييق كلها 
وعدواناً حتى سارت خيولبم ‏ سيول من دماء ألوف 


المسلمين. 


وقد أشخره قتصولا خاصة لجيش ملاح 
اللدين» وعلافحه باتخلافة العياسية: ومالية فلات 
الدين» والعمران الصلاحي؛ مما يشكل صورة 
متكاملة لجهاد صلاح الدين»؛ ويفكك حالة الوعي 
الزائف عن الكثيرين بجهاد صلاح الدين» والخروج 
سخ داكرة الشعارات المجدة لخلاع النديق» تتدائرة 
التعلم واكتساب الخبرة من جهاد صلاح الدين. 

وممايتميز به الكتاب أنه كان يتعامل مع 
صلاح الدين على أنه بشر يصيب ويخطئ » 
ولوين كاكد اسكايوها 9 خناتك انهو امن بز 
عرض بعض أخطائه وهزائمه والدروس المستفادة 
من ذلك. 

خقاما لعل لجرب مجلاع الديخ مشايه رافكا 
من جوانب عديدة» فالأمة تواجه عدوانا خارجيا 
صليبيا /إسرائيليا وله دعمدائم من الخارج: و 
نفس الوقت هفاك هدوان شيعي ذاخلى غاطمي / 
إيراني يعرقل الجهاد ضد العدو الخارجي» وتسود 
االسلفين حالة بخ الجو ل جالديق والبفد هن الشواء 
أحكامه بين الناس» وتفرق وتشرذم وصراع على 
مستوى الأمراء والسلاطين. 

كا هذا )توضو والبيكتة تسرك مجلاع الديم 
كامتداد لجهود الكثير من العلماء والأمراء 
فلى امخواق ١١+‏ هاء »كاب كماد من كل الجونود 
السابقة ولم يفرط بأي مكسب تحقق ولو من 
خصومهء وتجنب الصدام الداخلىي ما أمكن ذلك 
وكان واعياً أن المرتكحز الحقيقي 2# الجهاد 
والتحرير نشر العلم الشرعي والعدل بين الرعية 
وعمران البلاد ثم يأتي الإتقان 2 القتال. 

ولا تزالسيرة صلاح الدين غير مفعلة 2 
وعي أبنائها الساعين للنهضة وفيها من الدروس 
والعبر والفوائد الكثيرة التي تنتظر من يكحشف 
عنهاء ليختصر الزمن ويوفر الجهود ويتجنب المزالق. 
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رمتني بدانها وانسلت! 

قالوا: طالبت المعارضة البحرينية (الشيعية) الأردن 
بسحب قوات الدرك الخاصة به» معتبرة أن موقف الأردن 
4# بلادهم لا يقوده إلا «المال والطائفية». 

الخليج الجديد 5١١5/١7/١9‏ 
هندوسة المسلمين!! 
000 

قالوا: شهدت البند الأسبوع الماضي حالة من الحالات 
المتكررة؛ فقد تم رصد حوالي 50 عائلة من المسلمين 
الفقراء وقد تم جمعهم 2 حفل 4# مدينة أجرا شمالي 
البند © حي فقير لجامعي القمامة» وقام النشطاء 
اللوسيوق بإكناضهم باامم سوف امون 3 هذا الحقل 
كروت هوية حكومية تثبت أنهم تحت خط الفقر؛ مما 
سيجدل لم الحق. :ف الحصبواق على لاعن عكري 
التي يأخدها الفقراء كنوع من أنواع الدعم خصوصًا 2 
قطاعي الصحة والتعليم. 

لحكنهم وبعد أن ذهبوا لحضور ذلك الحفل المثير 
للجدل قام كاهن هندوسي وطلب منهم ترديد عبارات 
ورمي بعض القرابين خأ النار المقدسة أمام الأصنام 
البندوسية؛ ثم قام نفس الكاهن بعدها بالترحيب 
بالعائلات المسلمة 4 الحظيرة البندوسية؛ مما جعل 
العائلات المسلمة # حالة من الذهول التام والتي جعلتهم 
غير مدركين لما تم وكيفية خروجهم من الدين عن 
طريق تلك الحيلة الماكرة. 

وقد خلقت تلك الحادثة ومثيلاتها 2 السنوات السابقة 
حالة واسعة من الضجة #ش وسائل الإعلام البندية حتى 
وصلت إلى البرلمان البندي الذي تناقش أعضاؤه حول دور 
رئيس الوزراء «ناريندرا مودي» وحزبه «بهاراتياجاناتا» 


الحاكم ودور ذلك الحزب البندوسي القومي 4 دعم 
الجماعات التي تقوم بتلك الحفلات المثيرة لتحويل البنود 
إلى البوية والديانة البندوسية عن طريق الحيل واستغلال 
سداجتهم وفقرهم. 
مفكرة الإسلام ٠١1١15/11/1١١1‏ 
إفة 
فالوا: كشفت تقارير صحافية غربية؛. عن اتساع 
دائرة تحويل المسيحيين والمسلمين إلى البندوسية # البند ؛ 
سواء عن طريق الضغط المباشر» أو تحت ضغط الظروف 
الاقتصادية. 
أشار تقرير نشره موقع «فاتيكان إنسايدر» إلى أن 
عملية تحويل المسيحي إلى البندوسية ش البند تبلغ 
كلفتها 26٠١‏ روبية» فيما يصل المبلغ إلى 1٠6٠١‏ إذا كان 
الشخص المستهدف مسلمًا . وتحاول الحكومة البندية 
وقف هذه الممارسات» عن طريق سن قوانين وتشريعات 
تمنع التحول الديني» ولكن هذا القانون لم يتم تطبيقه 
إلا بت ه ولايات فقط من بين 59 ولاية هندية. 
وتعالت أصوات هندوسية بطرد المسلمين والمسيحيين 
من البلاد قبل عام 23١7١‏ » ويتم استثناء من يتحولون إلى 
انوس فرع لاف ونا اجاح على لساق إعامات 
سياسية ودينية # البند» حيث تسعى هذه الجماعات إلى 
جعل البند «هندوسية حصرًا» من أجل استعادة ما أطلقوا 
عليه مجد البندوسية» وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة 
«دايلي مايل» البريطانية. 
إيلاف ٠١١5/١١/19‏ 
الذهم متأخراً مشكلتنا المتكررة! 
قالوا: ضاعت على العرب السئة فرصة ذهبية خلال 
عام 7٠١17‏ عندما التقت على مدى عام كامل قلوب 


[|[|آ|[|للْكب7؟تت|؟آ ا 


الملايين وعقولبم وانخرطوا 4 نسق فريد 4# إطار الحراك 
الشعبي» وكم كان سبكنا وقد آلمهاالمصاب 
واستجابت للنداء وأخذت بالعزيمة أن تنخرط هذه الملايين 
بسهولة ويسر ث إطار تنظيم جامع» لكن الفرصة 
تلاشت ومعها مناشداتي المتكررة التي أضاعها تشدد 
البعض وقصور نظره على رغم أن المصيبة كييرة 
ومصابها أكبر؛ وكان المفروض أن ذلك وحده يدفع 
الناس إلى التجمع والانتظام على قاعدة أن المصائب 
والحجة 4 ذلك هي الحذر من أن يتلون المشروع العربي 
السنّي بلون الطائفية وما قد ينسحب ذلك سلبا على وحدة 
العراق. مخاوف ليست 3 محلها إظلاقا : ليس فقظ لأن 
هذه الدعوة لا تستهدف أحدا بالأذى بل لأن الاستقطاب 
المذهبي والعرقي قائم وبات حقيقة ماثلة حتى لو لم ينتظم 
العرب السنّة» حيث البيت الشيعي منظم؛ وكذلك البيت 
الكرديء وليس الآن ولكن منذ زمن بعيد. 

لبذا يبدو أن الرفض هو لغرض الرفض والجهات 
الرافضة أو المتحفظة لا تعرض البديل»؛ وكأنها بخلاف 
منطق الأمور وغياب النظرة العقلانية لإدارة الأزمة تفضل 
بقاء الحال الفوضوي المؤلم كما هو عليه؛ وهو موقف 
يتسم بالغرابة واللامسؤولية. 

طارق الباشمي - الخليج الجديد ٠١15/١117/19‏ 

يعرفون من اين تؤكل الكتف 

قالوا: مرجعية شيعية إيرانية شهيرة» قالت إن الشيعة 
استراتيجية».. تعبير «جميل» يلخص الأوزان النسبية للقوى 
الحقيقية على الأرض. 

يقول المصريون تهكما على الأعداد التي لا لزوم لبا: 
«العدد 4 الليمون»!! وك الموروث النبوي الشريف «كثير 
حنثاء السيل)»» فالمسألة ليست 2 العدد ولحن + 
القدرة على التأثير وصنع الواقع والخرائط على الأرض. 
ربعهم من العرب؛ ومع ذلك تفرض إرادتها وتفوقها على 
أكثر من :٠٠‏ مليون عربي» وذلك بحسب إحصائية 
١*.الولايات‏ المتحدة الأمريكية تعدادها "١7‏ مليونا ‏ 


بحسب إحصائية 7١١‏ ومع ذلك تحكم العالم كله. 

ولذا فإنالسيطرة والتفوق لا يتحقق بغطرسة 
وعنجهية الجماهيرية والتعداد السكاني الكبير.. فهذا 
كله ث «البجايص»). 

الشيعة شطار 4# هذه المسألة» ونجحوا ك4 تحويل 
مفهوم الأقلية: إذ لم تعد الأخيرة مرهونة بالعدد ولكن 
بالتأثيره حتى لو كانوا عن طريق تأسيس «لوبيات» 
وجماعات ضغطء لبا حضورها 4# أية حسابات محلية أو 


إقليمية أو دولية. 
تبخرت المقاومة لليهود 


قائوا: تناقات الصحف الإسرائيلية اليوم السبت خبر 
تدشين أول نصب تذكاري لضحايا اليهود ث4 إيران؛ 
حيث شارك ب حفل التدشين رئيس الطائفة اليهودية 2 
إيران وعدد من القيادات اليهودية الدينية ة طهران» 
أبرزهم نائب اليهود 2# البرلمان الإيراني «سيامك مره 
صدق). 

وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية» إن 
طهران تقدم بهذا النصب أكبر دليل على رغبتها 2 
توثيق العلاقات مع إسرائيل» على الرغم من التقارير التي 
تظهر مدى العداوة والتوتر # العلاقات بينها وإسرائيل.من 
جانبها نقلت صحيفة صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية الخير 
مع أكثر من ٠١‏ صور. 

واحتفت إيران بضحاياها من اليهود الذين قتلوا 2 
الحرب العراقية الإيرانية عبر بناء نصب تذكاري لبم. 

ونشرت الوكالة الإيرانية للأنباء «إيرنا»» صور حفل 
التدشين الذي شارك فيه مساعد رئيس الجمهورية لشؤون 
الأقليات والطوائف علي يونسيء والنائب الأول لرئيس 
مجلس الشورى الإيراني محمد حسن أبو ترابي. 

وأقيم النصب # مقبرة اليهود بطهران التي دفن فيها 
قتلى المعارك وظهر رجال الدين اليهود ومعهم بعض 
الإيرانيين وهم يضعون إكليلا من الزهور على قبر 
القتلى: وكتب على النصب التذكاري كلمات عبرية 
وهي «شالوم عولام» التي تعني: السلام للعالم. 

الغد العربي - 7١15/17/7١‏ 
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لا تعبر مقالات رجولة صحافة) ١‏ 
. 5 0 ل 
ا ة عن راى "المراصد". 5 
لضرورة عن رات راص مولز حي ثيده 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 


"القرآنيون“ منكرو السنة ينضمون إلى 
حملات الهجوم على الإخوان 
والإسلام السياسي في مصر 


محمد خالد - الخليج الجديد ٠١١5/١5/١1‏ 


«القرآنيون هم الموحدون 4# هذا الزمان ولقد 
علسو الشهادة الضق:اللهة أككر منهه لأننا تريك 
تشريع الكتاب فقط فانت ولي المؤمتين)» بهذه 
العبارة وصف أحد أتباع من يسمون أنفسهم 
ب«القرآنيين» أو «أهل القرآن» على صفحتهم علي 
فيس بوك ما يؤمنون به؛ والذي يتلخص ة عدم 
إنماقية بالشيخة الكبرية االطهرة: 

وبعد فترة صمت من قبل زعيم القرآنيين 
«د.أحمد صبحي منصور»» الذي طرده الأزهر 
التوقدوه سعيش قازر لابابه العفو نوي نيمات 
القدرن الماضني» يعدما آخار جدلة باأفكاره الغريبة: 
ساف تج نظي نظ النكشافات والتسيعت التصينة 
وحتي.# قناة الحياة القبشيرية السيحية حتختل كن 


عن شيكة قنوات الحياة الترفيهية- 2 ليقول أن 
«الإسلام دين علماني وأن السلفيين عاهمات 
سياسية). 


«منصور» شارك أيضا 4 حملة البجوم علي 
«الإسلام السياسي» 2 إطار موجة «الشورات 
المضادة» علي الربيع العريبي التي يشكو مراقبون 


4 أ0 .0 21125. ال ملالا 
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من تحول العداء خلالبا إعلاميا وثقافيا من عداء 
لالاخوان والسلفيين والتيارات الإسلامية إلي هجمة 
على مفاهيم الدين وطقوسه وتعاليمه؛ حسيما 
تجسد 4 عشرات الوقائع التي انتشرت مؤخرا: 

من هم «القرآنيون)»«القرآنيون» هم مجموعة 
أفراد يتزعمهم الدكتور «أحمد صبحي منصور)» 
وهو مدرس سابق مفصول من الأزهر ومقيم حاليا 
بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وتقوم مبادؤهم علي 
رفض الاستدلال بأية أحاديث نبوية أو قدسية» أي 
إنكار السنة؛ ويصفون أنفسهم بأنهم ضمن فئات 
الإصلاح الديني» ولبم مركز ينشر أنشطتهم 
يسمي «مركز القرآنيين العالمي»؛ وقد بدأ نشاطهم 
ل مصرء ثم تمدد لدول أخري. 

ويؤكد «صبحي منصور) ‏ حوار صحفي 
منشور علي موقعه أن القرآنيين ليسوا جماعة أو 
فكة أو طاكسة ينك إن كسجليم أن أن لسع ند 
مؤتمر أو أن تضمهم ك4 تنظيم وأنهم فقط «منهج 
عقلي 4# فهم الإسلام»؛ ويشدد علي: «إننا اتجاه 
فحرى عقلي منهجي + فهم الإسلام» ويريد 
الإضلاح اتشلمي للمسامين من داختل الأسلام يعن 
أن ثبت فشل القائمين على المؤسسات الدينية 
الرسمية # القيام بالإصلاح؛ بل ثبت أنهم سبب 
التخلف واتهام الإأسلام بالتطرف و الإرهاب و 
التخلف)». 

أما م تهج القراآنيين فيلخصه «صبحي 
منصور» بقوله ردا علي تخبط فتاوي العلماء فيما 


٠ 71د‎ 


يخص السنة:« ليست هده (سنة)..هذه أكاذيب 
نسبوها للنبي محمد عليه السلام بعد موته بقرنين 
وأكثر من الزمان ) على حد قوله. 

ويزعم موقع «صبحي منصور أن تيار 
القرآنيين ينتتشر أ العديد من الدول وله أنصار 
كثيرون» وللتدليل علي هذا يستضيف الموقع نحو 
٠‏ شخصية من مختلف الدول من مصرء 
وأفغانستان؛ والأردن وفلسطين وسوريا والعراق إلى 
جانب مجموعة كبيرة من المصريين المقيمين 2 
الداخل والخارج وأشهرهم «سعد الدين إبراهيم» 
والكحاتب «على سالم)» والكاتب «سيد القمني» 
و«دكمال غبريال). 

ويؤحكد «منصور» نفسه أنه من الصعب إعطاء 
تقدير لعدد القرآنيين» ثم يعود للقول - 2# حوار 
صحفي أخر ينشره أيضا علي موقعه - أنهم أكثر 
من عشرة ألاف مثقف 2# العالم كله؛ ولبم مواقع 
عديدة 4 فضاء الانترنت. 

ومع الوقت تحول «القرآنيون» إلي ما يشبه 
«تيار ثقالك») يزعم الإصلاح الديني ولكنه يطعن 
الإسلام ضمنناء وأحد هذا ضننا «منصور) 


بقوله © حوار مع جريدة «فيتو)» المصرية مارس 
الماضي: «الذي يعبر عن القرآنيين الآن هم عشرات 
الألوف من المثقفين ‏ العالم كله؛ والذي يعبر 
عنهم كتيار فكرى هو تأثيرهم الفكري والديني 
الذي أحدثوه خلال ربع قرن مضى» حيث بسبيبهم 
انتهت (قدسية البخارى؛ وأئمة الحديث والفقه)ء 
وتجرأ الكثيرون على نقد الخرافات التي كانت 
مقدسة ومُحرّم نقاشها)». 

ويري مؤرخون أن طائفة القرآنيين ظهرت 
منذالسبعينات 4 باحستان ثمبدأت 24 
الانتشار بترويج فكحرة الاستناد إلى القرآن فقط 
مسكقليق أن اهل الستة يدون على جمع الأحادييت 
من أهل البيت والصحابة © حين أن الشيعة 


يرفضون الأحاديث الواردة عن الصحابة. 


هجوم علي الإخوان والسلفيين 

وضمن موجة البجوم علي الإخوان والسلفيين 
التي شاركت فيها تيارات وقوي سياسية عديدة 
مننذأحداث "١‏ يونيو 7٠٠0١”‏ #2 مصرء بدأت صحف 
وفضائيات تفتح الباب لمؤيدي القرآنيين مرة أخري 
ضمن محاولة «تجييش» الفرق المختلفة للمشاركة 
4 الحملة ضد جماعة الإخوان وأغلب فصائل 
الأساقه المواسى. 

وظهر «منصور)» 4 حوارات صحفية وفضائية 
وشن هجمات حادة على الشيخ «القرضاوى» 
باعتباره «صنم وهابي يجب تحطيمه)»: ويقدم ما 
أسماه «رؤية لإستراتيجية القرآنيين بعد رحيل حكم 
الإخوان:» والدور المتوقع لبم 4# مصر ما بعد 
الإخوان»؛ دون أن ينسي الطعن 2# وسطية الأزهمر 
باعتبارها «شائعة»» ويؤكد أن القرآنيين يعملون 
للإصلاح الفكري فقط؛ كما يطعن حكم 
الرئيس السابق «مبارك» الذي طاردت أجهزة الأمن 
عهده أنصاره وألقت القبض علي بعضهم: 
والرئيس المعزول «محمد مرسي» باعتبار أنه من 
أعداء «الإصلاح الديني). 

بل أن «منصور) قال أن القرآنيين قد شاركوا 
4 ثورتي 50" يناير و*" يونيو على حد وصفه؛ 
وأرجع سقوط مبارك لبجوم القرآنيين على نظامه 2 
مق للاتهم» دون أن ينسي أن يعلن تأييده 
لنظام«السيسي» ودعوته للفصل بين الدين والعمل 
السياسي كما يطالبون هم.» وبالمقابل بدأ يطرح 
طسالبهم » فقايسل اللشاركة: ب الحملة هن 
السلفيين والإاخوان:» والمتعلقة بإلقاء القضايا 
الجنائية المرفوعة عليهم وإلفاء «قانون ازدراء 
الأديان»»؛ وأن يسمح لبهم أن يكتبوا 4 البطاقة 
الشخصية كلمة «قرآني» بدلا من «مسلم). 

يشارك «منصور» ورفاقه باقي القوي السياسية 
الحاكمة حاليا بعد انقلاب ؟ يوليو ب رفض وجود 
حزب سياسي للسلفيين (حزب النور) حيث 


«منصور) بحسب حواراته مع صحف مصرية» «أن 
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تكوين السلفيين أحزابا ودخولبم الحياة السياسية 
زاد من تأثير وسرعة نشر أفحارهم: وهذا خطآاً 
يجب علاجه بالمنع التام والحازم من استغلال الدين 
والمساجد # العمل السياسي وفى الدعوة 
السياسية». 

ويصف التيار الإسلامي عامة بعد ثورة 0" يناير 
١‏ بأنهم «عاهات ثقافية ودينية وسياسية)» 
ويرفض أن يوصفوا ك«إسلاميين» باعتبار انتمائهم 
إلى الإسلام؛ ويطالب باطلاق ما وصفها بمسمياتهم 
الأفملية معنيو ومنتيو» وبين ماقي اهيا 
«إسلاميين» لأنهم يتناقضون مع الإسلام 4 تاريخهم 
وشريعتهم» وفقاً لقوله. 

وهداجم بك المجلتس الف سبكرق لأقنه يبوه 
بصعود الإخوان لحكم مصرء وأشاد بالانقلاب 
عليهم؛ وإنهاء حكم الرئيس السابق «مرسي)؛» 
مؤحكدا أنه كحتب 4# مقالات علي موقع الجماعة 
يشير «لحاجة إلى الجيش للتخلص من الإخوان)؛ 
وأحد أن «مصر تحتاج الآن إلى قيادة حازمة ضد 
خطر الأصولية الذي يهدد الدولة المصرية». 

وك حلقة تليفزيونية مسجلة له # قناة «الحياة» 
المسيحية . قال «صبحي منصور) زعيم القرآنيين: 
«أن الإسلام الذي نعرفه اليوم كله محرف مشوه 
وليس هو الإسلام الحقيقى»؛ و«أن حل صحابة 
الرسول عن بكرة أبيهم خانوه وخرجوا على تعاليمه 
وسعوا وراء الدنيا وملذاتها» 

بل وزعم «صبحي منصور» أن «المسجد الأقصى 
ليس ةالقدس ولكنه 4 طور أو عند طور 
سيناء»؛ وقال: «هذا الدين الذي اخترعوه قد تعشش 
وتغفلل 4# أفحار واعتقاد المسلمين عبر العصور 
لأسباب كثرة وأنتج هذا الفكحر الداعشي 
الإرهابي») على حد وصفه. 


اليمنيون وسؤال: ماذا ببعد؟ 


نبيل البكيري - العربي الجديد ٠١١5/19/١6‏ 


زيما لغ يسن اليمنيون» على مدى كمسين غافاً 
منصتء بلحظة كيابية وعيقية كالق ويشونها 
الجومةمكة المشاظ عاص معفم ف الا يسبصبر7أيلول 
الكاظنيء بيد جماعة الخ ون وحلفائها:وهى شكرة 
ربمابدت كافية تماماً لمعظم اليمنيين: لتحكوين 
صورة كاملة عن نوعية تنك السلطة «الكهنوتية) 
التي يراد أن تحكمهم بها الجماعة المذكررة. 
والحوثية ليست فحكرة جديدة على اليمنيين:» إلا 
ريما من حيث اسمهاء فهي امتداد تاريخي ومذهبي 
وسياشي للضي الزيدية البادؤية النكن كان حبدها 
اليمفيون تتافخهؤوا مظع كخوزانهم ف ا 
سبتمب ر/أيلول 195557. 

فعلى مدى ما يقارب الشهرين من فرض 
ماعة اللحترق مسسوظ يزيا عدن داجو روفن 
الحافظنات الالكختري» مسكلة القراغ السياسي 
الحامب ان اق #اعتيات ]نه جكسوير ةيف اللاسص مف 
الأمنية والعسكرية: وغض طرف المجتمع الدولي 
عمًا يجري كي اليمن؛ باعتباره جزءاً من تداعيات 
المشهد الإقليمي: بعد الربيع العربي. 

شكال هذه الس القصصيرة هذا باق كينات 
سق الجناضاة وتروهاقيا الي الروسم: 
متهبياً؛ ‏ سعيها الحثيث إلى ابتلاع الدولة 2 
احيين: يمحاوتة#وسع مليسشياتها السلعة بذ 
مؤنسات اليش وياعد اد مكلبيرةة تتصدل إلى شمو 
شر الأف شلعم : ف أاقدن دين كينا متاك 
أعداد لم يتم الإعلان عنها. 
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التدخل المباشر 4 كل صغيرة وكبيرة من 
شؤون الوزارات والمؤسسات الحكومية:؛ مدنية 
وعسكرية؛: حيث بادرت الجماعة إلى فرض 
أشخاص 4 مكحتب كل وزيرء وكل مسؤولي 
الإدارات والمؤا)سسات الحكومية الأخرى؛ تحت 
عنوان مكافحة الفساد الذي تعمل على محاربته: 
بفرض أفرادها للاشراف على أداء هذه الأجهزة» 
من دون أي اعتبار قانوني لمثل هذا الإجراءء 
ويفرضون مبالغ طائلة على هذه المؤسسات بحجة 
جحمايها: 

على سبيل المثال» حاولوا 4 الحديدة أن 
يفرضوا على محافظها تمويل نفقات ما يقارب 
6 فسلها سق مايكياتين شاك وسو ما رخصيه 
المحافظ؛ فعملوا بعدها على عزله وتعيين مقرب 
مشهم يدلا عمةء يفن أن عيكو كبال اناك مغعاقظك] 
لمحافظة عمران» ضاريين بحل الاعتبارات 
القانونية والسيادية لمثل هذا الإجراء المليشيوي, 
عرض الحائط. 

4 جانب آخرء سهوا إلى فرض واقع جديد» 
حتى على مستوى السيطرة على المساجد»؛ وإقصاء 
كل من يخالفهم»؛ وفرضوا خطباء وأئمة موالين 
لبيم. و سعيهم الحثيث إلى فرض أجن دتهم 
الطائفية الممكتشوفة؛. سعوا إلى تغيير إجازة السبت 
إلى الخميسء» وهي مقدمة لاا شك لتغيير حتى 
مناهج الدراسة» وصبغها بصبغتهم المذهبية الضيقة. 

بعد أكنشيم ها مره ضاق السله والشرات: 
الذي وقع عشية سقوط صنفاء: وتعند 
مليشياتهم» استمروا ب نفض أي اتفاق وُفعسابقاً 
مع خصومهم»؛ كما حدث جك مديرية أرحب شمال 
العاصمة؛ حيث دخلوها بقوة السلاح» بعد انسحاب 
القبائل على ضوء اتفاق لوقف الحرب» وسعيهم 2 
تفجير المساجد ودور القراآن وتفجير منازل 
خصومهم» وهو سلوك دائم وثابت لدى هذه 
الجماعة تاريخياًء عدا عن عدم التزامها بأي اتفاق 


يبرم» وهو جزء من اعتقاد مذهبي لديها.ء حيث لا 
تعد الاتفاقات سوى جزء من المناورة السياسية 
لضرب العدو. 

مايهمناء كمراقبين للمشهد» أن ثمة توجهاً 
إلى حكم كهنوتي استبدادي مذهبي واضح. يراد 
إعادة اليمن واليمنيين إلى سطوته وسيطرته بالقوة 
والإاحراه؛ وبدأت ملامحه بالبروز. وهذا متوقع 
وليس غريباً؛ بالنظر إلى الخلفية التاريخية 
والأيدولوجية لجماعة الحوثي»؛ وسبق أن حذرت 
دراسات وأبحاث ومقالات لكاتب هذه السطور من 
مثل هكذا مصير. 

وأعتقد أن ما قالهالدككتور عبد الكريم 
الإرياني» مستشار رئيس الجمهورية:؛ وأشهر 
سياسيي اليمن طوال عقود» وبعده ما قاله رئيس 
الكتلة البرلمانية لحزب التجمع اليمني للاصلاح: 
زيد الشامي» لم يكن سوى تحصيل حاصل لما هو 
على الأرض. الجديد فيما قالاه أنه أول توصيف 
جريء لحقيقة هده الجماعة؛ وحقيقة ما جرى 
انسوتهاء: :3 بسيتهير) انول سيفه اأقلؤجا مضاهاء 
وإن قاله الإرياني بلفظ آخرء؛ وهو أنه وضع شاذ 
بكلها تعنية الكلمة من معتى. وهناك اعتذاززيد 
الشامي عن جهود قام بها للتواصل مع جماعة 
الحوثي؛ من أجل السلام؛ وقوله إنها جماعة لا 
تمتلك قرارهاء وتحويددات كايةدعتواي 
مستقبل ينتظر اليمن» دولة وشعباً. 

بعد هذا كله:؛ وبعد الصورة التي غدت عليها 
اتسلظة اللخخطفة ا ضتعاء» التي يقبع ركيسها 
عبدريه منصور هادي: 4 وضع أشبه بالإقامة 
الجبريةء. © ظل تعاظم سيطرة المليشيات على 
الشود اسيمني» وإدارتينا امه يطروفسة بماجشيرية 
مريعة:.ماذا تتقى لليمن من مسمى ذولة ذات سيادةة 
وماذا تبقى للعملية السياسية من هامش للمناورة 
والأمل؟ 

أعتقد أنه لم يبقّ من ذلك كله شي.ء. المتبقي 
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هو إرادة دولية؛ تورطت # المشهد اليمني بطريقة أو 
بأخرىء وريما لم تحسب نتائج مثل ذلك التورط. 
وبالتتالي» تحاول أن تخفي تورطها بتصريحات 
يطلقونها هنا أو هناكء من دون أن يحون لبا أي 
تأثير على المشهد الراهن الذي يمضي؛ بخطوات 
متسارعة؛ نحو الانهيار الوشيك النيدة افقضانيا 
وشياسيا وامنيا «وشلظة ايكيا . 

النمسؤال: الآني الندى شح الأجابة عليكه سن 
الجميعك الداخل والخارجء هو :إلى أي مدى 
يمكن استمرار مثل هذا الوضع المتردي؟ وكيف 
يمحن تفادي سيناريو مرعب كهذ؟ وماهي 
الخيارات المتاحة أمام اليمنيين: لتفادي هذه النهاية 
الكارثية التي لن يكون بمنأى عن تداعياتها 
الجميع إقليمياً ودولياً؟ 

أعتقدء كباحث ومراقبء ويمني أولاًء أن 
سؤال: ماذا بعد؟ موجه لليمنيين أنفسهم» وعليهم 
الإجابة عليه؛ وك مقدمتهم جماعة الحوثي التي 
تقفء اليوم» أمام مسؤولية تاريخية ووطنية» وهي 
المسؤول المباشر عن مصير البلد . بحكم سلطة 
الأمر الواقع الذي فرضته على الجميع. 

تضيق كل الخيارات أمام الجميع» 2 ظل 
تعثّت جماعة الحوثي: ونقضها كل الاتفاقات التي 
وقعتهاء وإصرارها على شرطن واقع خاص بأجنداتها 
المذهيية» متخط ١‏ ومتودية: أيضاء إرادة اليمنيين 
الى ينتطع موريظع اكه مبكو الماووها :موسا يله 
من القوة والتنكيل بالخصوم والمعارضين» وتاريخ 
اليمن مليء بالشواهد والتجارب. 

فمايحدث اليوم 4 البيضاء ورداع ومأرب 
ليس سوى مؤشر واضح على مدى رفض كل 
اليمنيين سلطة المليشيات المذهبية» ومؤشر على 
إمكانية تفجّر المشهد حرباً طاحنة؛ حتى يذ عمق 
مايتخيل لبذه الجماعة أنها مناطق إرثها التاريضي. 
ومن هناء أعتقد أن سؤال: ماذا بعد؟ سيفتح المجال 


دابيا أمام أسواً الخيارات وأمرّها على الجميع؛ 
وهوخيرار لا يزال متاحاًء اليومء إمحانية 
استيعاده؛ 4 حال ما يمتلك الجميعء» هناء شجاعة 
كافية لقول لا؛ ويتداعون جميعهم إلى الخروجح من 
هذه الدائرة الضيقة التي ستودي باليمن واليمنيين 
والمنطقة كلها إلى الجحيم. 


تدبيس الأزهر في قضية إرهاب! 


محمود سلطان - المصريون 


تنظم حاليًا أسواأ حملة على الأزهرهء لم 
يحدث مثلهاء لا ب العهد الملحي ولا ث2 عهود عبد 
الناصر والسادات ومبارك. 

الحملة.. كأنها تدار بالتليفون لكل مقدمي 
برامج ال«توكحشو.. ما يشيرإلى وجود خطة 
ممنهجة:؛ يقودها عقل جنرالي من خلف المكاتب 
الشرية: 

وتدور الحملة على جبهتين: الأولى لتصفية تيار 
التعلؤاينة ومكهلة كدو عبر غوازة والكاتية تمف 
لافتة «تنقية» مناهج الأزهرء من المواد المؤسسسة 
ل«التطرف الديني»؛ بحسب زعمهم! 

المفارقة .هنا >أثةة حجان رفش الأزذهن 
تكفير «داعش)»: بوصفه مؤسسة ترفض تكفير 
«المبتدعة» من أهل القبلة عمومًا.. نجد كل «تيار 
الحداثة» ينتفض ضد قرار الأزهرء ويتحول هو من 
تيار يناضل ضد الفكر التكفيري.. إلى تيار يدعو 
إلى «التكفير» العلني! 

بعض الحملات تعتمد على «نصوص) تزعم 
أنها من المناهج المقررة على طلبة الثانوية 
الأزهرية:» تعلم المسلمين «أكل لحوم البشر).. 
وجحنل الطفل» وما شابه من نصوص تعتبر مفزعة 
هيلك ومكبرضنتكه يمني شدواه] الزهوية 
مرجعية أساسية ل«الفقه الداعشي» إذا جاز التعبير. 
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نلاحظ هنا أن الحملة على الأزهرء تأتي 
بالتزامن مع توافق فكري غربي وعربي؛ يحمل 
الديكتاتوريات العربية الفاسدة والاضطهاد 
والتعهذيب والتهميش والإقصاء الذي تمارسه.. 
مسؤولية تنامي واتساع ظاهرة التطرف الديني 
والإرهاب والجماعات المسلحة. 

وبمعنى آخر.. فإن الحملة على الأزهر التي 
يقودها «الأمنجية» المعروفين على الفضائيات» لا 
يمكن أن نفصلها عن هذا التوافق بشأن مسؤولية 
الطغاة العرب وأنظمة الحكم القمعية والفاسدة ف 
إنتاج التطرف والإرهاب الدموي والوحشي. 

ولعل ذلك ما يطرح سؤال الأزهر.. بمعنى: هل 
متافج الأخير فملاً هى النش كوسمن القدن والترف 
والإرهاب المسلحة! 

الإجابة على هذا السؤال يمكن أن تكون 
مفتاحًا لفهم مغزى ودلالة الحملة.. لأنه لم يثبت 
منذ ظهور ما يسمى بجماعات الإسلام السياسي 2 
السبعينيات وما قبلها وما بعدهاء أن تورط أزهري 
واحد ك4 أي حادث إرهابي.. ناهيك عن أن أبا بحر 
البغدادي نفسه؛ ليس خريج أزهر وإنما حاصل على 
درجة الدكتوراه من جامعة بغداد.. كما أن أسامة 
بن لادن وأيمن الظواهري لم يتلقيا تعليمهما الديني 
الأزمر.. فالآول حاصل على بكالوريوس اقتصاد 
وإدارة أعمال من جامعة الملك عبد العزيزء تولى 
إدارة شركة بن لادن المملوكة لوالده.. أما الثاني 
أيمن الظواهري فهو طبيب جراح خريج كلية 
الطب.. ومعظم أعضاء الجماعات الإسلامية من 
خريجي الكليات المدنية وليست الدينية. 

المسألة هنا إذن لا علاقة لبابالمناهج, 
وإنما ب«تدبيس» الأزهمر # قضية إرهابء لتهريب 
«الجناة» الحقيقيين وتركهم يلعبون براحتهم 2 
إنتاج الدواعش وأخواتها. 


التطهير المذهبي داخل حزام بغداد 


نيد باركر وأحمد رشيد - وكالة رويس ز ٠١١5/١7/1‏ 


زان شعيت البلسشيات النشينية رقيات 
الأمن العراقية التي تخوض حربا مصيرية مع تنظيم 
الدولة الإسلامية السني المتشدد للأراضي الزراعية 
ف المتناطق الستية حول يغذاد بالأباحة الثقيلنة: 
ويحضف:ضشماظ عتسشيكريون امتحاظق التسفيدط د 
الحزام الريفي بمناطق القتل. 

قال العقيد حيدر محمد حاتم ناكب قائد 
القوات العسكرية المنتشرة حول أبو غريب الواقعة 
غربي العاصمة مباشرة هي هده المناطق لا يوجد 
مدنيون. كل من يوجد # مناطق القتل هذه نعتبره 
من الدولة الإسلامية). 

وسقشن مفاطق الفكل على انكنواة فا يوف 
بحزام بغداد على مدى ٠٠١‏ كيلومتر. ومنذ يناير 
كانون الثاني هجر نحو 758 ألفا منالسكان 
غالبيتهم العظمى من السنة بيوتهم 4 المنطقة 
الريفية حول العاصمة وفقا لتقديرات لجنة الانقاذ 
الدولية وهي إحدى الجماعات العاملة #ش مجال 
الإغاثة.ومن المحتمل أن يكون الرقم أعلى لكن من 
المستحيل تأكيده بسبب هشاشة الوضع الأمني. 

وحول هذا النزوح الاراضي الزراعية التي 
عاش فيها الشيعة والسنة فيما مضى جنبا إلى 
جنب إلى أرض حرام تسيطر عليها الميليشيات التي 
تدعمها الحكومة والجيش الذي يهيمن عليه 
الشيعة. 

وسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي الشيعي 
المعتدل الذي تولى منصبه 4# سبتمبر ايلول إلى 
الحد من العنف الذي كان منتشرا ب عهد 
سلفه نوري المالكي. وكان من أوائل قرارات 
العبادي حظر اطلاق النار العشوائي على مقاتلي 
الدولة الإسلامية # المناطق التي يوجد فيها مدنيون. 
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لحن أغلب المواطنين العاديين من السنة 
فروا منالمناطق الريفية يش حزام بغداد إما إلى 
العاصمة أو مدن كبرى أخرى وتركحوا رجال 
الجيش والميليشيات يدكون المناطق التي يعتبرونها 
معاقل للجهاديين. 

ولحو تتاطاق القنل هده كسس حرق 
الصخر السنية التي تم إخلاؤها 4 أواخر 
أكتوبر تشرين الاول. وحينها كان المدنيون قد 
فروا بعد شهور من الاشتباكات والقصف بقذائف 
المورتر والقصف الجوي.وقد منع الجيش الآن 
سكن المنطقة الواقعمة قرب معقل الدولة الإسلامية 
ل محافظة الأنبار الغربية من العودة إليها. 

وشاهد مراسل لرويترز رجال ميليشيا شيعية 
وهم يشعلون النار ثب بيوت خلال البجوم الذي 
شنوه 4 أكتوبر تشرين الاول. وراح بعض مقاتلي 
الميليشيا يركلون ثلاثة من المشتبه ب انتمائهم 
للدولة الإسلامية ويضربونهم ثم أعدموهم بإطلاق 
الرصاص على رؤوسهم. 

وستساهم المعحرحة على حزام بفداد # 
تحديد مستقبل العراق وتحديد ماإذا حان 
التقسيم سيصبح مآله ي نهاية الأمر. 

وإذا فاز تنظيم الدولة الإسلامية بالسيطرة 
على الحزام سيصبح باستطاعته شن هجوم على 
القاسنكة وحاوقة استشائل الحمكرسة روفو تمد 
التنظيم بالفعل تفجيرات # بغداد والمناطق الشيعية 
إلى الجنوب وقصف بالمورتر تجمعات سكنية شيعية 
ونصب كمائن لجنود الجيش ومقاتلي الميليشيات. 
كما عمد إلى قتل السنة المعتدلين ممن يرفضون 
التنظيم أو طردهم من المنطقة. 

أما إذا انتصرت الميليشيات الشيعية وقوات 
الأمن فإن الأساليب التي استخدمتها تمثل مجازفة 
بتطهير المنطقة حول بغداد ومناطق من محافظة 
ديالى وهي منطقة مختلطة إلى الشرق من العاصمة 


من السنة على نحو يكتسب صفة الدوام. وسيخلق 
ذلك منطقة يصبح الشيعة فيها الأغلبية 4 مناطق 
دنية غلا 

وتقول شخصيات فقيادية من العشائر الشيعية 
والسنية وكحذلك مسؤولون أمنيون عراقيون إن 
المبليشيات قررت تخليص المناطق الخلفية المحيطة 
بالعاصمة من الأغلبية السنية التي كانت تسكنها 
إلى الأبد. 

وقال مسؤول رفيع بوزارة الدفاع العراقية 
واللبلفيات:... تحاول تغفييرالظبيعة التسكانية: 
فهي تقوم بأعمال انتقامية وأصبحت خارج نطاق 
السيطرة. لم يعد ب مقدور الجيش كبح جماحها». 

ويدافع نواب 4# البرلثان ومسؤولون 
حكوميون عن الأساليب التي تلجأ إليها 
الميليشيات. ويقول البعض إن نزوح آلاف السنة شر 
لابد منه. 

وقال حنين القدو نائب رئيس اللجنة المختصة 
بشؤون النازحين # البر لان العراقي وعضو 
الكتلة السياسية التي ينتمي إليها رئيس الوزراء 
العبادي «ليس من الممكن السماح لكل هذه الأسر 
بالعودة إلى بيوتها حتى إذا تم إخراج الدولة 
الإسلامية وتوقفت الاشتباكات... .لماذا5 لأن أغلب 
هذه الأسريك حزام بفداد كانت توفر ملاذا آمنا 
للدولة الإسلامية». 

ونشرت الحكومة الميليشيات لتأمين المداخل 
الركتهية اللعامحهةة وحيابية الطمورق والتقتناظل 
الساخنة حول الحزام. و منطقة الطارمية 
الزراعية السنية إلى الشمال من العاصمة وغير بعيد 
عن عدد من المدن الشيعية دمرت الميليشيات والدولة 
الإنلامية البيوث: 

وقد أقام الجيش سواتر ترابية حول القرى 
لمحاولة الايقاع بمقاتلي الدولة الإسلامية الذين 


يحسيون أن المنطقة معقل حصين. 
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وك الاسبوع الماضي وبعد هجوم انتحاري 
على المقرالأمني هجرت 76١‏ عائلة على الأقل 
بيوتها بعد أن نشب قتال بين الدولة الإسلامية من 
ناحية والجيش والميليشيات من ناحية أخرى وفقا لما 
قاله زعيم العشيرة.وقال شيخ العشيرة الذي فر من 
مزرعته إلى وسط الطارمية # يوليو تموز الماضي 
متحدثا مع رويترز «أنا قاعد 2# البيت أدعو اللّه أن 
يعيننا). 

واختفى مئات من السكان السنة 24 الأشهر 
الأأخيرة واكتتف الفموض مصائرهم. وتعتقد 
قيادات شيعية وسنية أن كثيرين منهم اعتقلوا أو 
ريما قتلتهم الميليشيات 4 حين أعدم تنظيم الدولة 
الإسلامية آخرين. وتشكو القيادات من عدم 
محاسبة أحد عن اختفاء هؤلاء. 

وأحد عدد من مقاتلي الميليشيات الذين 
أجرت رويترز مقابلات معهم أن الميليشيات 
الشيعية نفذت عمليات خطف وقتل وسرقة. 

و4 مناسبتين مختلفتين الأولى 4# يوليو تموز 
والثانية © أكتوبر تشرين الاول تم اللحشف عن 
مقابر جماعية تضم جثث عشرات القتلى شمالي 
محافظة بابل التي تعتبر جسرا يريط بين بغداد 
وقلب المراكز الشيعية ب الجنوب. 

و4 الاحت شاف الذي تحقق 4 أكتوير 
تشرين الاول عثر على 0" جثة 4 خزان للصرف 
الصحي بقاعدة تابعة للجيش العراقي بجوار قضاء 
المحاويل. واتهمت قيادات عشائرية من الشيعة 
والسنة الميليشيات بارتتحاب عمليات القتل.وقال 
مسؤول بوزارة الدفاع لرويترز إن تحقيقا يجري حول 
هذا الاكتشاف. 

و ١١‏ ديسمبر كانون الأول عشر على جثة 
رئيس بلدية مدينة خان بني سعد السنية الواقعة 
إلى الشمال الشرقي من بغداد وقد امتلآأت بطلقات 
الرصاص بعد أن خطفه رجال يرتدون زي الجيش 


من طريق رئيسي. 


كبا اخر العقف على إنشاع القذاء..وقال 
جميل ابراهيم المسؤول بوزارة الزراعة «أكثر 
سن فلاب اللقةا من الساطلق الؤواهية اصيسق غير 
مستغلة بعد أن أصبحت مناطق حرب. وأصبحت 
المؤارع 4 تلك المناطق مزارع أشباح. 

*» «تدمير كامل» 

حي الدورة الذي يغلب عليه السنة ب جنوب 
غرب بغداد وقبل عدة أسابيع جلس مشتاق الشمري 
عضو المجلس المحلي © مكحتب مزدحم يقع خلف 
لفة من الأسلاك الشائكة يرحب بعشرات الأسر 
التي وصتلت إلى بفداد وكانت تريد تحصيل 
التعهويضات التي قررت الحكومة تقديمها للنازحين 
وتبلغ مليون دينار (811 دولارا). 

وقال الشمري «العوائل محصورة بين نارين 
الدولة الإسلامية التي تطلب البيعة من ناحية وقوات 
الآمن والميليشيات من ناحية أخرى. وإذا شعروا 
بالآمان والأمن سيعودون إلى بيوتهم. وإذا ظلت 
الميليشيات وقوات الأمن مسيطرة على الوضع فلن 
يعودوا». 

أبو حسين مزارع سني عمره 4؛ عاما من قرية 
قراغول الواقعهة على مساقة "١‏ كيلومترا جنوبي 
بغداد. كان يعيش 4 هذه القرية أكثر من ألف 
أسرة 4 بيوت تنتشر بين أشجار النخيل على امتداد 
نهر الفرات.أما الآن فقد أصبحت القرية مهجورة 
وأصبح أبو حسين يعيش 4 بيت تتكدس فيه 
الأشياء 4 الدورة.وقال أبو حسين إن الشبان يخافون 
مغادرة المكان لان قوات الأمن قد تعتقلهم وتتهمهم 
بالارهاب. 

بدأ انزلاق قراغول نحو الخطر كش الشتاء الماضي 
عندما تفجرت الحرب بين رئيس الوزراء الشيعي 
السابق توري اكالكي والمشاكن السنية يف الأثبان. 

وعطدها سعد تنظيم الدولة الإتسلامية تشاطة ‏ 
خزام بقداد اسشدغى الكالكي البليشيات الشيعية 
خطوة تؤكد أنها أكثر فاعلية من الجيش.و 2 
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أعقاب ذلك بدأت العائلات السنية تتحدث عن 
اغتيالات على أيدي الميليشيات. 

وك يونيو حزيران الماضي انهار الجيش العراقفي 
شمال البلاد واستولى تنظيم الدولة الإسلامية 
على متساحات خصميزة من الارطن عامى نكناد نهسو 
الفرات بما فيها قراغول. وبدأً الجيش والميليشيات 
قصف القرية بقذائف المورتر والمدفعية والبراميل 
المتفجرة: 

وقرر أهل القرية الرحيل عنها ك4 أواخر يوليو 
تموزك نهاية شهر رمضان. وقال أبو حسين إن 
القصف :كان هنيفا به ذلك الوقف: وسرح وجل 
بشظية إحدى القذائف وظل ينزف حتى فارق الحياة 
ا الليلة التي سبقت خروج مئات من أهل القرية بمن 
فيهم النساء والأطفال سيرا على الأقدام؛ وتركحت 
العائلات # هروبها جراراتها وحيوانات مزارعها 
ولم تأخذ معها سوى كيس من الملابس 4 أفضل 
الأحوال. 

وسارت العائلات # الطرق الخلفية وخاضت ا 
مياه القنوات خشية أن تقابل مقاتلي الدولة 
الإاسلامية أو القوات الحكومية. وبعد أن أمضت 
العائلات الليل # قرية مهجورة التقى أهلها بأقاربهم 
من الدورة على الطريق الرئيسي المؤدي إلى 
العاصمة.وحمل أبو حسين رجلا مسنا إلى بغداد غير 
أنه توك بعد نحو أسبوع. 

وعادت إحدى جارات أبو حسين وهي امرأة 
نستة قاء الآن على ارط طيخ يق الدورة إن 
قراغول لبضع ساعات + أكت وبر تشرين الأول 
ومعها رسالة رسمية من قيادة قوات الأمن العراقية 
تسمح لبا بزيارة القرية. وقالت إنها شاهدت دوريات 
الجيش وال ميليشيا ومجموعة من البيوت المحروقة, 
وأضافت «لم تبق أي حيوانات. دمار كامل فقط 
وبيوت محترفة». 

ويقول رافد جبوري المتحدث باسم العبادي إن 
رئيس الوزراء الجديد يعمل بكل جهده لحماية 


المدنيين السنة والسيطرة على الميليشيات. وأضاف 
أن العبادي يرفض أي محاولات سواء من جانب 
السنة أو الشيعة لتطهيرمناطق من طائفة أو 
أخرى.وقال جبوري «4 يونيو (حزيران) ظننا جميعا 
عندما تشب هذا الصراع... أنه سستكون هناك 
عملية تطهير طائفي كبيرة 4# بفداد... ولم يحدث 
ذلك. وما حدث أن العراقيين تمكنوا من تشكيل 
حكومة وحدة وطنية تتبع أجندة إصلاح). 

غير أن بعض المسؤولين الشيعة والفربيين 
يسلمون # لقاءات خاصة بأن العبادي يواجه مهمة 
مسعية به نوع الكعف الشديد ليش وقال 
دبلوماسي أجنبي يقيم 4# بغداد «هذا بلد يشهد 
حربا أهلية وحشية. وأنا على تقة أن العبادي يود 
السيطرة على الميليشيات. لكن كيف يفعل ذلك 
وهي تدافع عن بغداد 4# مواجهة الدولة الإسلامية». 

*» «قتل الأبرياء» 

ذات يوم 4# شهر أكت وبر تشرين الاول وقف 
اثثان من أبناء العمومةالسنة © بلدة اللطيفية على 
مسافة 8" كيلومترا تقريبا إلى الجنوب من بغداد 
على مقربة من مزارات شيعية لبا مكانة كبيرة 
وراحا يصفان كيف دخل تنظيم الدولة الإسلامية» 
وترددت 4# الأفق أصداء القصف المدفعي لمدينة 
جرف الصحر القريية»؛ بمعدل انفجار كل خمس 
دقائق تقريبا. ومرقت 2# الطريق سيارة همفي تابعة 
التيكريرة ينها مويه 

وروى الإثقان كيف وصل مقاتتلو الدولة 
الإسلامية إلى حيهما ث الربيع. فقد ظهروا ليلا 
وسيروا الدوريات 2# القرية. وقال أحد الرجلين وهو 
نكر الأتدزاث كان حديكيه برافا:: 

وي الليلة التي أعقبت استيلاء الدولة الإسلامية 
على مدينة الموصل الشمالية نظمت الجماعة 
النقوا كنا وقسة تقراف ]ا لصبييب المنهان 
المحليين. وقال المقاتلون للشباب إن بغداد ستسقط 
قريبا ووزعوا على رجال القرية عباءات داكنة اللون 
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كنا يفوا عش رة يتوت كتمنزير للمنزارعن 
الحلييض وشهر التسكاق اخدالا دياو افافهم سوق 
التعاون مع القادمين أو المجازفة بدخول السجن أو 
حتى بالاعدام. 

وك يوليو تموز بدأت القوات الحكومية 
والميليشيات تستهدف مزارع المنطقة بقذائف المورتر 
والمدفعية» وبحلول الاسبوع الشاني من يوليو تموز 
كان أغلب الناس قد رحلوا. وقال أحد الرجلين 
رامنا المواكل: وافلقكا سوسا رركي الافان والفتم 
وافطافنام: 

ويقول الجيش الان إن بمقدور الناس العودة 
لبيوتهم. لكن أغلب البيوت لحقت بها أضرار 
وسويت أشجار النخيل بالارض كما أن الناس 
يخشون الميليشيات التي قالت إنها تشتبه أن بعض 
أهل القرية على ضركة بالدوكة الإبللانيةويق الأسبوع 
الماضي نسف مقاتلو الميليشيات 0" بيتا ث قريتين 

ويف الظوروف الغلاية يلجة التعاين لقباواتهه 
التقليدية طلبا للحماية. لكن زعماء العشائر السنية 
الحزام كانوا هم أنفسهم مستهدفين.ومن هذه 
القيادات مؤيد العلواني وهو شخصية فارعة الطول 
ممتلثة الجسم. 4 يونيو حزيران بدا عليه الخوف 
وهو يصف كيف نسف رجال الدولة الإسلامية 
بوت السنة النذين لم يؤيدوا التنظيم وقلوا المعتدلين 
الذين تحدثوا عن المصالحة. وقال إن قوات الآأمن 
الحكومية والميليشيات كانت تعمل أيضا 2# 
النطفه وإنيا شيوولة عن افسرازالت حش 

وقال العلواني «البلد يمتليء بالعصابات. 
والمجرمون الذين يقتلون الناس وهم مئات الجماعات 
والفكتات الشكلةف # كنيع علنى نفسن انشاكلة. 
فكلهم يقتلون الأبرياء».وبعد أسبوعين من التحدث 
مع رويترز اختفى العلواني ث منطقة الحزام جنوبي 
بغداد وهو يقود سيارته على طريق تسيطر عليه 
الميليشيات وقوات الآمن. 

ووصفته شخصيات عشائرية شيعية تعرفه بأنه 


من المعتدلين. وتعتقد هذه الشخصيات أن مقاتلي 
لا تعتقد أنه على قيد الحياة. 


القيادي في حرب التجمح اليمني 
للإصلاح زيد الشامي يعتذر عن حواره 
مح الحوثيين 


القدس اللعربي ٠١15/19/15‏ 


أوضح القيادي 4 حزب التجمع اليمني 
للاصلاح زيد الشامي أن خطوات التقارب مع 
جماعة الحوثي انتهت؛ مشيراً إلى أنهم غير جادين 
أو ان قرارهم ليس بيدهم. 

و بيان نشره على صفحته الشخصية 
بمواف ع الفواضل الاعقاغن بين الشامي أن 
جماعة الحوثي وبعد دخوليم أرحب فجروا دار 
القرآن الكريم ومنازل قياديين إصلاحيين فيها على 
الرغم من جهود لجنة الوساطة. 

وأضاف «أن دعوات السلم والشراكة والتعايش 
التي ينادون بها ليست جادة:؛ أو أن قرارهم ليس 
بيدهم).. 

وفيما يلي نص البيان: 

سنتظل تنشد التسلام والتسايقن والوكام» وآي 
معو فار و تلعطبق هدم الوك الفبحل ليس من 
المنطق عدم التجاوب معهاء وعندما عرض الأخ عبد 
املك الحوثي رغبته بش التعايش والتعاون مع 
الإصلاح رحبت بالدعوة؛ ثم كلِفتُ من قيادة 
الإأصلاح أن أكون أحد الذين ياتقونه ب صسعدة: 
وماك أبدى الجميسعم رقب تهم بذ التعنايش 
وطلي صفحة الماضيء والتعاون # بناء اليمن 
بالشراكة مع كل المكونات السياسية؛ مع العمل 
لمعالجة كل تداعيات الصراع والحروب 4# الفترة 
الماضية. 


المؤسسف أن الإاخوة الحوثيين لم يبدأوا بأي 
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خطوات جادة لمعالجة تجاوزات الماضيء بل استمرت 
اعكواء اليد كك :ومن مطاف واغيرا واشق أنقاء 
أرحب على تجنيب بلادهم المواجهة المساحة 
والتصراع مع جماعة البسوكي يقاء على جونود لد 
الوساطة:؛ إلا أننا تفاجأنا بعد دخولبم المنطقة 
قيامهم بتفجير المساجد ودور القرآن ومقرات ومنازل 
الإأصلاحيين» وهذا يدل على أن دعوات السلم 
والشراكة والتعايش التي ينادون بها ليست جادة؛ 
أو أن قرارهم ليس بيدهم. 

إنني أبرا إلى الله من كل الاقتحامات 
والانتهاحات والتفجيرات التي وقعت وتمارس»: 
وأسأل الله القوي الجبار أن ينتقم من كل طاغية 
وظالم: 

أعتذر لكل من أحسن الظن وأيد خطوات 
التقارب التي شاركت فيهاء لأن ما يتم على أرض 
الواقع خيّب آمالنا وآمالبم؛ كما أعتذر لكل الذين 
هاجموني واستنكروا مشاركتي #2 تلك اللقاءات: 
واعترف أنهم كانوا على صواب 4# عدم ثقتهم 
بحسن النواياء ولكن يكفينا أننا ارتفعنا فوق 
الجراح واستجبنا لدعوات التمايش وتعامانا 
بمصداقية؛ «وحسبنا اللّه ونعم الوكيل». 


”“اليسار القوصي» المستلب من ”الإسلام 
السياسي» قصة ملخصها عزمي بشارة 
الشرق الأوسط ٠١١5/١/١6‏ 


كامل الخطي - باحث سعودي 
متخصص في الحركات اليسارية 


4 كتابه الصادر عام ٠٠١”‏ عن دار 
الكنوز الأدبية» بعنوان «التنظيمات اليسارية ب 
الجزيرة والخليج العربي»» يورد عبد النبي العكري 
بعض تفاصيل مقابلة خاصة أجراها 4 شهر نوفمبر 
تشرين الشاني) عام ١91/0‏ مع أحد قياديي حزب 
العمل الاشتراكي العربي 2# الجزيرة العربية» الذي 


هو الفرع السعودي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
بقيادة الدكتور جورج حبش» ومن تلك التفاصيل؛ 
موقف الحزب من أحداث شهر نوقمبر 19179 التي 
تمثلت # اقتحام جهيمان وجماعته المسلحة الحرم 
المحي واحتلاله:؛ وي الأحداث الداميةالتي 
شهدتها مدينة القطيف وقراها. 

»#يقول قيادي حزب العمل: «إن الحزب هو 
تنظيم سري.. فإننا لا نستطيع اللكحشف عن نضالات 
الحزب وإسهاماته ب النضال الوطني. لكحن مجرى 
الصراع الساخن 4# السعودية وخصوصا أثناء 
انتفاضة الحرم المكي والمنطقة الشرقية ب مطلع 
السنة البجرية ١4٠١‏ (نوفمبر1979) قد دفع بقواعد 
الحزب إلى الشارع» حيث شارك التيار الإسلامي 
الشيعي بقيادة منظمة الشورة الإسلامية لتحرير 
الجزيرة العربية:؛ وآ ذات الوق تأبدىالحزب 
تعاطفهالشديد مع حرحكة السلفيين بقيادة 
(الشهيد) جهيمان العتيبي» وأشاد بهما علنيا». 

هذا القياديالذي اقتبس عبد النبي 
العكري كلامه: لا يعبر عن موقف شخصي:؛ بل 
يعبر عن موقف الحزب الرسميء إذ يتطابق كلامه 
مع الموقف الرسمي للحزب؛ وهذا ما استخلصه عبد 
النبي العكري من دراسته لوثائتق الحزب التي اطّلع 
عليهاء مثل تقرير أصدره الحزب تحت عنوان 
«الوضع الطبقي # الجزيرة العربية» يوليو (تموز) 
7+ وتقرير «النفط والمجتمع ك الجزيرة العربية) 
6 »؛ وأعداد من مجلة «البدف»»؛ ومجلة «طريق 
الشورة»؛ ونشرة الحزب الرسمية «المسيرة»» ومجلة 
«الجزيرة الحرة»» حيث كتب عبد النبي العكحري 
4 الصفحتين 75١8 - 7١١‏ من كتابه سابق 
الذكر: «يشدد الحزب على ضرورة العمل الجبهوي 
للقوى الوطنية # السعودية» وقد كرس لذلك 
اش ال 8 (السيرفا رو (السوبية الححنةا 
والكتيبات الأخرى والعديد من البيانات. ولقد 
احتسبت هذه القضية أهمية استثائية ب ضوء 


الراصد - العدد ١4١‏ - ربيح الأول 571اه 0 


تجربة انتفاضتي الحرم والمنطقة الشرقية ب محرم 
٠ه‏ (نوفمبر 1474) والتي لعبت فيها القوى 
الإسلامية (الشيعية والسلفية) الدور القيادي 
وشاركت فيها القوى السياسية المعارضة الأخرى 
وبالتحديد حزب العمل والحزب الشيوعي دون اتفاق 
سابق. إن هذا التلاحم ة الشارع والتجاور 2 
السجون: ش كلا دافعا لثقارب المنظمات الثلاث 
(منظمة الثورة الإسلامية وحزب العمل والحزب 
الشيوعي) ونشطا الحوار بين هذه الفصائل وحفزا 
طوعكنضية التعالف.كقتضية ملحة: وعلى هذا 
الأساس ركزت الفصائل الثلاث على هذه القضية 
ل أدبياتها وبياناتها ومواقفها». 

هذه ليست قضية يتيمة جرت أحداثها على 
الساحة المحلية السعودية بشكل منفصل عن 
السياق الهاء لعلاقة يسفن -- واشدد هنا علئ 
كلمة بعض - كتل اليسار واليسار القومي 
الفونيى بالإاة اتميابيق» فالسق العتيب ده 
لتحالف يساري قومي - إسلامي قد تجلى 2 
المؤتمر القومي - الإسلامي الثاني الذي نظمه 
مركزدراسات الوحدة العربية عام !194 ك بيروت 
وقدم خلاله مفكرون وباحثون قوميون 
واشتراكيون افقتراحات تدفع باتجاه بناء مشروع 
سياسي قومي عربي - إسلامي عن طريق تعريب 
وعقلنة الإسلام السياسيء والتنازل عن شرط 
علمانية الدولة 4 الوغي السياسي القومي العربي. 

هذه المحاولة وغيرها من المحاولات ذات نفس 
المنحى» لم يكتب لبا حظ من النجاح بسبب طبيعة 
علمانية المشروع القومي بيمينه ويساره. هنهم 
العلمانية تختلف جدزريا إلى درجة التصادم مع 
الطبيعة الثيوقراطية لطموحات فصائل الإسلام 
السياسي. خففي بداية ستينات القرن العشرين صدر 
كتيب عن الجماعة الإسلامية ث لبنان بعنوان «من 
مبادئ وأهداف الجماعة الإسلامية). جاء ة 
الكتيب رأي الجماعة ف اليسار ف شككله 


الشيوعي حرفيا: «من أخطر الاتجاهات التي تهدد 
عقيدة الأمة وأخلاقها بالفناء والدمار». 

ذات الكحتيب لم يتحدث مطلقا عن النظام 
الرأسمالي ومخاظره» رغم أن الجماعة الإنسلامية 
4 لبنان قدمت نفسها ضمن الأطر التقدمية من 
خلال قولبا بالوحدة العربية؛ ودفاعها عن غير 
المسلمين # البلاد العربيةء وخطابها المعادي؛ دون 
مواربة؛ للطائفية. تتراجع الجماعة الإسلامية 2 
لبنان عن أفكارها الودودة تجاه العرب والعروية» 
من خلال خطابها الإسلامي الأممي الذي ظهر جليا 
ل4# نشرة توجيهية بعنوان «هذا هو الطريق»:. صدرت 
بين عامي 1١9760‏ و1917 وهذا التحولء من القومية, 
إلى الأمميةالإسلامية» جاء نتيجة انفتاح الجماعة 
على تنظيرات الندويء والمودودي» وسيد قطبء 
والموصلة لقناعة «جاهلية المجتمع)ء ودحاكمية 
اللّه». 

رغم العداء الملستحكم بين الإخوان المسلمين 
وحزب التحريرء فإن موقف الجماعتين من 
التيارات القومية واليسارية» يتشابه؛ فحسب 
مؤسس حزب التحرير الشيخ تقي الدين النبهاني؛ 
وكما جاء كش كتابه «نظام الإسلام»: «إن الرابطة 
الوطنية رابطة فاسدة»؛ وكحذلك الرابطة القومية» 
إذإن هذه الروابط تنشاً عن العاطفة وغريزة 
البقاء». 

يرى حزب التحرير أن المجتمعات التي يعيش 
في هاالمسلمونء. هي مجتمعات غير إسلامية 
لكنه لا يرى أنها مجتمعات جاهلية أودار كفر 
بشكل مباشر؛ ولحزب التحرير وأفكاره تأثير 
واضح ثِ صوغ موقف الوجدان العربي - 
الإسلامي من تجرية تركيا الكمالية. خصوصا 
وأن حزب التحرير جعل من قضية الخلافة حجر 
الأسابى لشروعة السياسي. 

هذا الجائب التستش من الاسام التسياسن» 
نجد جك الجانب الشيعي تجرية السيد موسى 
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الصدر الذي جاء إلى لبنان عام 909١م‏ بتشجيع 
من أستاذه السيد محسن الحكيم»؛ وقد كان 
البدف الرئيسي وراء انتقائه إلى لبنان: إيجاد أطر 
تنظيمية جامعة لأبناء الطائفة الشيعية الذين كانوا 
متوزعين ومتفرقين» على الأحزاب القوميةء 
واليسارية» والقوى السياسية التقليدية. فضلا عن 
التتظيمات الفلسطينية» وولد نتيجة الجهود التي 
بذلبا السيد موسى الصرر (المجلس الإسلامي 
الشيعي الأعلى) # ١8‏ مايو (أيار) ١5135‏ وهذا 
المجلس هو البيئثة الأب لحركة المحرومين: التي 
انطلقت عام 1577, والتي أنشأت ذراعها 
العسكرية (حرحة أمل)؛ وكانت (حركة فتح) 
الفلسطينية أول من أمدٌ (حرحة أمل) بالسلاح. 
استمرت العلاقة الطيبة بين حركتي فتح وأمل» 
حتى عملية الليطاني عام 1917/8,: حيث نشب 
الخلاف بين الحركتين إثر نجاح إسرائيل بتطبيق 
معاقبة البيئة الحاضنة عوضا عن استهداف القواعد 
العسكرية. منذ ذلك الحين؛ تبلور الشكل النهائي 
لحركة أمل كفصيل سياسي مسلح ذي هوية 
طائفية محددة الملامح:؛ مثله ‏ ذلكء؛ الفصائل 
اليمينية المسيحية اللبنانية كححزب الكتائب؛ 
والأحرارء وتيار المردة. 

يقودنا البحث عن الأصل النظري للإسلام 
السياسي الحديث إلى فكرة «الجامعة الإسلامية» 
التي وضع أساسها السلطان عبد الحميد الذي 
كان صب عينيه عدوه العلماني الأقدر والأكثر 
نفوذا وتأثيرا داخل السلطنة؛ والقصد جماعة 
«تركيا الفتاة» ثم «الاتحاد والترقي» اللتان شككلتا 
القوميةالتركية «الطورانية» الرافهة الرئيسية 
لأفكارهماء بالتوالي. 

نظم التيار الطوراني حملة تتريك شرسة على 
الولايات العربية» وحاول السلطان عبد الحميد 
الحد من النفوذ المتزايد للقوميين الطورانيين من 


خلال فكرة «الجامعة الإسلامية» التي أراد من 
خلال تسويقها ؛. تتحكريس منصب الخلافة رمزا 
للدولة الإسلامية. 

راجت فكحر «الجامعة الإسلامية) عند 
المواطنين العثمانيين من غير الأتراك» أكثر من 
رواجها © أوساط الأتراكء؛ لأن فكرة «الجامعة 
الإسلامية» كانت محاولة بناء سد مانع لانهيار 
الإمبراطورية العثمانيةء التي رأى القومييون 
الطورائيون علاماته واض حة» فعملوا على إغادة 
صياقغة المفهوم الإمبراطوري على أسس قومية 
علمانية متأثرة كثيرا بالتجربة البروسية والمنهج 
البسماركي. 

انخرط عدد من منتسبي النخبة العربية © 
تجربة جماعة «تركيا الفتاة»» ومن ثم جماعة 
«الاتحاد والترقي»؛: وانسحبوا من التجرية بعد 
اكتشافهم العمق العغصري + الأسس الفكرية 
للتيار الطوراني. من هناء يحاول الخطاب القومي 
العربي أن يُعمّي على الأثر البسماركي والأثر 
الطوراني ‏ جذوره؛ بل يحاول أن يمرر اقتران 
العروبية بالإسلام كمناهض للتتريك المعلمن» وهذه 
مراوغة كلامية تحتاج إلى مراجعة دفيقة لإبطالبا؛ 
فآباء العروبية الأوائل كانوا غير متدينين؛ بل إن 
بعضهم كان ملحدا ؛. كما أن من أشياخهم 
البارزين من لم يكن مسلما أصلا. 

صراع السلطان عبد الحميد وأنصاره من 
الملتفين حول فكرة «الجامعة الإسلامية»» أو 
كما عرفوا حينئن «الحزب الحميدي»»؛ من جهة» 
والقوميين الطورانيين بكل ما اكتسبوه من قوة 
وتأثيرداخل السلطنة؛. من جهة أخرىء؛ جعل من 
مسيحيي مدن بلاد الشام» جماعة لا إلى هؤلاء ولا 
إلى هؤلاء. ولبذاء كانوا روادا 4 تأسيس فكرة 
العرونية. 
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المراوغة الكلامية التي يمارسها الخطاب 
العروبي تتجلى حاليا ك4 نموذج الدكتور عزمي 
بشارة. بدأ عزمي بشارة نشاطه السياسي عام 
14 » وهولا يزال على مقاعد الدراسة قبل 
الجامعية # المدرسة المعمدانية؛. حيث أسس وترأس 
«اللجنة الوطنية للطلبة العرب الثانويين»؛؛ كان 
عزمي بشارة وقتذاك تحت تأثير بيئته المنزلية: إذ 
كان والده يعمل مفتشا صحياء وناشطا نقابيا على 
صلة بالحزب الشيوعي الإسرائيلي (راكاح). 

استمر نشاط عزمي بشارة السياسي بذ 
موحاتة نزاسيحةة العامديتة :ف حامف ة عيتحا” 
والجامعة العبرية ث القدس» وكان بشارة وقتها 
يحمل عضوية الحزب الشيوعي الإسرائيلي 
«راحاح). وحاملا لفكرة الأممية - الماركسية: 
ومدافعا صلبا عنها. 

اتلك الفنهرة» تعب دور فعالا :ف تاستسن 
«لجنة الطلبة العرب» 4 الجامعة العبرية. رفضت 
اللجنة المركزية للانتخابات # إسرائيل طلب 
عزمي بشارة للترشح لعضوية الكنيست عام 
,٠‏ ووجهت له تهمة عدم الاعتراف بيهودية دولة 
إسرائيل» وإشادته بكيانات معادية. 

دافع بشارة عن نفسه» مقابل التهم» بقوله «إنه 
لم ولن يدعو الشعب الفلسطيني داخل إسرائيل إلى 
خوض كفاح مسلح:؛ وإنه لم ولن يدعم قطء 
الأنشطة العنفية). 

زنك السكضيبة البلا © اسحوافيل الحدهة 
المرفوعة ضد عزمي بشارة بموجب هذه التهم» 
وأعادت له حق الترشحء؛ فخاض الانتخابات» وفاز 
بمقعد ك4 الكنيست عن حزب البلد الذي أسسه مع 
آخرين عام 1510م» والذي يصف نفسه بأنه: 
«الحزب القومي التقدمي الديمقراطي ل واطني 
إسرائيل من الفلسطينيين». تتتلخص آيديولوجيا 
الحزب كالتالي: 

*» النضال لتحويل إسرائيل إلى دولة ديمقراطية 


لجميع مواطنيهاء بغض النظر عن هويتهم الإثنية. 

» معارضة فكرة يهودية دولة إسرائيل. 

» النضال منأجل إعادة صياغة إسرائيل 
كدولة ثنائية القومية. 

# الضغط على دوتة إسراكيل شرع اعترافهبا 
بالفلسطينيين العرب «أقلية قومية» لبا حق التمتع 
بكافة الحقوق التي تترتب على هذا الاعتراف: بما 
يها التقليم» والثقافة؛ والإغلاه: 

» يؤيد الحزب حل الدولتين على أساس حدود 
قبل الرابع من يونيو (حزيران) 19117١م»‏ مع الضفة 
الغربية» وقطاع غزة» والقدس الشرقية. 

» يعمل الحزب على تطبيق القرار رقم ١54‏ 
القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين. 

يتضح من مفردات البوية الآيديولوجية لحزب 
البلد» أن عزمي بشارة تحول لناشط إصلاحي - 
سياسي إسرائيلي» وهذا توجه منسجم مع التوجه 
العام لليسار الجديد # إسرائيل؛ بلإن عزمي 
بشارة كان قد تقدم للمنافسة على منصب رئيس 
الحكومة عام 151195م: وهو أول عربي 2# إسرائيل 
يقدم على مثل هذه الخطوة:» ثم انسحب قبل يومين 
من موعد الانتخابات مخليا بذدلكالساحة 
للمتنافسيّن الآخرين» بنيامين نتنياهو وإيهود باراك. 

تحولت علاقة عزمي بشارة مع السلطات 
الإسرائيلية بشكل دراماتيكي بُعَيّْد حرب 
يونيو عام 1١٠5م.‏ قام عزمي بشارة 4 ذلك العام 
بزيارة لبنان وسوريا. وأشاد بحزب الله وبالرئيس 
بشار الأسد؛ استدعته الشرطة الإسرائيلية وحققت 
معه ج تهم + غاية الخطورة:؛ منهاء إعطاء 
معلومات عن الجيش الإسرائيلي لكيان معاد أثناء 
فترة الحربء وتلقي أموال مقابل ذلكء والتخابر مع 
جهات عدوة؛ وغسل أموال لصالح أنشطة إرهابية. 
غادر عزمي بشارة إسرائيل عام 1١٠٠م‏ مصرحا أنه 
سيغيب لفترة أيام» وسيعود لحضور جولة جديدة من 
التحقيقات. لم يمد عزمي بشارة إلى إسرائيل» بل 
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قمي المتتقالفه سن شضوية الكنيست إلى التشفارة 
الإسرائيلية ‏ القاهرة؛ وظهر ثٌ قطر. وردت 
معلومات غزيرة». من جهات مختلفة:؛ تفيد بأن 
عزمي بشارة قدم استشارات لجماعة الإخوان 
اللساميوية نوريا وان ة كان اهو العضولاحض 
صاغت «التحالف الوطني»» وذلك بتكليف من أمير 
قطو السابق الشيغ حمد بن خليفة آل كاني: غزيي 
بشارة» ذلك اليساري العتيق ذو الجدر الرومي 
الكائوليكي: الذي تحول لناشط إضصلاحي - 
سياسي إسرائيلي» واصل تحولاته؛ فاصبح مدافعا 
جهوري الصوت عن الإسلام السياسي © تجليه 
الإخواني. مع مزج خطابي مراوغ بين العروبية 
والإسلام! 

يؤحكد عزمي بشارة» منذ قدومه إلى قطرء 
على صورته كأب روحي لتيار العروبية الجديدة» 
من خلال مشاريعه الفكرية؛ والإعلامية؛. وحضوره 
الإعلامي الكثيفء. وغزارة إنتاجه الكتابي. تصب 
جهوده هذه 4# اتجاه داعم لموجة ما عرف ب«الرييع 
العربي»»؛ ومنها مقال طويل لعزمي بشارة شير بخ 
جريدة «ال مدن الإلكترونية» يوم " سبتمبر (أيلول) 
6*5 تحت عنوان «مصر: الثورة ضد الثورة»» جادل 
فيهء ببلاغة. عن حق الرئيس الإخواني المخلوع 
محمد مرسي يي إكمال مدته الدستورية» وندد 
بعدم شرعية خلعه؛ وحاول تفنيد مقولة «شرعية 
الشارع» التي ظهرت للوجود نتيجة الحشد الشعبي 
الباثئل كش 5١‏ يونيو 5١١١5م.‏ يجادل بشارة بالقول إن 
فده الجشوة: كانت مجورد غظناء لأانقتلاب #يوليسق 
٠١5م.ء‏ وبأنها تحر ل«شرعية الشعب»؛ وبأنها 
صيغة فاشية نجحت الثورة المضادة ةك تشحيلها 
بالتعاون مع أجهزة الدولة العميقة». منكرا. لكن 
بمواريبة فيها الكثير من الحذلقة؛ على الشعب 
المصري حقه ث الإطاحة بالرئيس محمد مرسي؛ 
حجته 4# ذلك أن الرئيس مرسي جاء عن طريق 
الصندوق»؛ وعن طريق الصندوق» فقط؛ يحون 


خلمه شرعيا. أظهر عزمي بشارة»؛ 4 مقاله 
المذكورء قدرة عالية على المراوغة الكلامية لا 
أظن أن كوادر حركة الإخوان تقدر على الإتيان 

يتدثر عزمي بشارة بلحاف الحقوق أثناء 
دفاعه البليغ عن الإخوان» ولا يتوقف عند المفترق 
الخطيرالذي يتبين عنده أن المشروع الوجودي 
للاخوان هو «الدولة الدينية» التي هي مشروع يلفي 
ما اشتغل عليه» وانشغل به, عزمي بشارة طيلة 
عقودء أقصد «الدولة المدنية الديمقراطية». عزمي 
بشارة ليس حالة منقطعة عن السياق؛: فتموضعه 
السياسي الذي أخن شككه الحالي منذ خروجه من 
إسرائيل» واستقراره ‏ قطر عام ١٠م‏ لا 
يختلف كثيرا عن الموقف الذي شرحه عبد النبي 
العحري عبر اقتباسه كلاما قاله له قيادي 2 
حزب العمل عام 1586م»2 وتطابق مع الموقف الذي 
استخلصه عبد النبي العكحريء؛ أيضاء من دراسته 
لوثائق حزب العمل الاشتراكي العربي # الجزيرة 
العربية.هل يبرر العداء للأنظمة الحاحكحمة: 
التحالف مع جماعات سياسية دينية تعمل على 
مشروع يلفي كل مخالف»ء ويلفي المعنى المدني 
للدولة» أي دولة؟! 


عن حماس وإيران 


أسامة أبو ارشيد - العربي الجديد ٠١14/١5/19‏ 


كبا كان مكرما ضرح إقناذة واج عييدة: 
الناطق الرسمي باسم كتائب الشهيد» عز الدين 
القسامء الجناح العسكري لحركة المقاومة 
الإسلامية. حماسء بإيران. 4 كلمته 4# العرض 
العسكري الذي نظمته الحركة 4# غزة» يوم 
الأحد 2)١١/١1(‏ 4# الذحرى السابعة والعشرين 
لانطلاقتهاء لم تمر من دون أن تثيرردود فعل ناقدة. 
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وكان أبو عبيدة قد قال: «شكراً لكل أولئك من 
أغرادٍ وجماعات ودول» وعلى رأسهم جمهورية إيرانَ 
الإسلامية؛ التي لم تبخل علينا بالمال وبالسلاح 
وبأمور أخرىء وأمدتنا 4 المقاومة بالصواريخ التي 
دكت حصون الصهاينة ب صولات وجولات مضت 
مع المحتل). 

مثار الاعتراضاتء؛ هناء أن إيران» بسياساتها 
الفخريبية ذ المنطقة+ تمافت ف العقل الغريبي 
الجمعى شع خانة القصوف لآ الحلفاء. فمتن لبان 
إلى العراق إلى سورية فاليمن» تجدٌ أصابع العبث 
الأيواتية حاضرة 

فبيع السياق اكسللق: شك اإبراةه نما والث: 
دمر فسيكا يمي لا سكن التكاء العرينى» يخصيوهيا 
بعد أن اختارت أن تقف إلى جانب نظام الرئيس 
السوريء بشار الأسدء #ْ حربه الوحشية على 
ني التخريبي على دول 
الشثورات العربية يصلإلى احيمن! أين تحالف 
وكيلها «الحوثي»؛ مع بؤر نظام الرئيس السابق» 
علي عبدالله صالح؛ من أجل وأد الشورة اليمنية 
وكدعير اليم انققاما. 

إذن» اختارت إيران» وبوضوح:؛ أن تققدم 
سمباتحيا الاك اتيهية الا مشي وجنسناباتها 
الطائفية فاقعة اللون؛ خ المنطقة؛ على حرية 
الجعوب االعريية ومصاتبحها. ومسي به محيول ذلك 
لم ترود يف القدد انق حصنيف بسع الطب امريد 
تاها مها لجا اتيهاف الشكرف اليخسق 
الشورات العربية؛ ولا حتى مع الولايات المتحدة 
نفسها جح حربها على «الإرهاب»: كما يث العراق 


وسورية. 


شعيه. وها هوالدور الإيران 


اساك جو الاقم وحسي عض فيادات ناس 
والربيية مقهنا» قا إبزاة قف خلا إن لم ينكين 
كَل الدغم الخالي والمسكري الدى كانه تقدمه 
للحرحكة؛: منذ أن افترقت مواقفهما حول الشورة 
السيو يتش نب ازين 151/7 :491 اعقب اذه وان 


والتي كانت تقيم 4 دمشق: رسميّاً» منذ مطلع 
القرن الحالي» وحتى عام ؟7١١5:‏ رفضت أن تكون 
دمُحَللَ زور» لصالح النظام ك4 قمع شعبه؛ فكان أن 
اختارت لباء ولكوادرهاء مَنَاك جديدة فوق المنفى 
الذي يعيشونه. وأي منصف يدرك أن حماسء 
بموقفها الرافض تأييد النظام السوري # بطشهء 
اعتدارك سدع اسه على كيان ساركيا ليس سد 
أن نظام الأسد قدم لحماس ميزات وتسهيلات» 
عقداً كاملاً لم تعرفها من قبلء ولم تعرفها بعد 
مرحلة دمشق 

إيران» الغاضبة حينئن:ء أرادت من حماس أن 
تسرع إلى نجدة نظام الأسدء والذي كان يصنف 
مع إيران وحزب الله وحماس ضمن «محور الممانعة). 
وإن كان دعم إيران وحزب الله لم يتأخرء فإن 
دعم حماس التي حاولت: 4 البداية؛ التزام 
الحيادء لم يأت بدا وهوماأفقد الأضلاع 
الشيعية لسعو الممافة»: العسق السى» فمكلا 
حابن افسطيم وسو «افوائر اهدر عنس 
«النظام الممانع». ولكن: إذا كان العامل الطائفي 
حاضرا 8 خسابات إبران وكوب الله إلى جاتب 
التسبابات الاستداقيهية والسيابية الأخحرى» فاقه 
شيرسيعيم كاكالت عبان نكل إن كوزظ حماين بذ 
حسابات مثل تلك كان سيفقدها عمقها السني: 
قشلا عدو تصوافنا 2 تشاع اعرمن الزبه».ة 
غالبه؛ ثورة الشعب السوري. 

سم كرودي ابن سفع بد الخيانانه 
يمكنها تعويض الدعم الإيراني- السوري. 
طالمتطقة العربينة كاتث تعضصن :يها بج انين 
ومصبر كات فقن شهدت كورة: والاشوان السلمون: 
حاضةة حمانن الفكرية والققلين :+ كانوا 
يحققون الانتصارات الانتخابية؛ وصولاً إلى الفوز 
بالركافمة» عسب و التركس ميد هرسي أيكنا” 
تصنت مكنان سال لوقيس كخطيلذ عن الدهه 
والرعاية اللتين تجدهما من قطر وتركيا. 
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غيرأن إجهاض ثورات عربية كثيرة: 
واستهادة بنى النظم القديمة زمام الأمور. ضمن 
تحالف إقليمي ودولي واسعين؛ وضع حماس أمام 
معضلة حقيقية؛» بخصوضاً بعد الآثقلاب المسكري 
كام هيرة وعامن ل تغداء الثرالات سه اعدو 
ضمن سياق حربه الأوسع على جماعة الإخوان 
المسلمين. وزاد من تعقيد الأمور احتضان دول عربية 
اللقارية المنصرية ب التمامل مع الإخوان» وخاس 
منهم؛ وكان ذلك أوضح ما يكون 2# أثناء العدوان 
الإسرائيلي؛ أخيراً. على قطاع غزة ‏ الصيف 
الماأضي. وفك ذا : أضحت حماس: بين ليلة 
وشكحاهاء يحلفاء كليلين» غلا هي بقيت تمن 
أضلاع «محور الممانعة)» الإيرانيء ولا هي مقبولة 
ضمن المحور المصري بعض الخليجي الجديد. 

لل المنوان التمصويوت طان هزه 
ديسمبر/كانون أول :5٠١08‏ يناير/كانون ثاني 
من حوبي اراق مرت] الاوك لعوجحانن: 
لكنها لم تفعل ذلك ا غدوان توضبر/تشرين كانتي 
5 ولا عدوان الصيف الماضيء وبقيت العلاقة 
بين الطرفين فاترة. ولكن:» إن كان لحماس حلفاء 
آخرون كثر # عدوان ؟١0١5؛‏ فإنه لم يكحن لديها 
حلفاء كثيرون: 4# العدوان الأخيرء وهيء اليومء 
تعيش حصاراً خانقاً. خ المقابل» تبدو إيران؛ والتي 
تفاوض الولايات المتحدة؛ اليوم»: على ملفها النووي» 
وترسيم دائرة نفوذها 4# منطقة الشرق الأوسطء 
يناف إل ورفلا حماس بيده جناب هي الحييل 
الفلسطيني الأقوىء والأكفر تهديداً لإسرائيل: 
وأحران كابع عير سيل اتحلافة جديا “با يشافة 
ذلك ©# تعزيز موقفها التفاوضي مع الولايات 
الملتتحعدة؛ وض بط رد الفعل الإسرائيلي قدر 
الإمكان. 


ضمن الإطار التحليلي السابق» تأتي إشادة 
«أبو عبيدة» بدور إيران 4# سياق الإزاحات الضرورية 
امواقف «السيامية؛ من دون ايحت ذنك سازه 
فن طرق لاخر هن مواقفه ومبادقه. غلا إيران 
ستتخلى عن موقفها الداعم للنظام السوريء ولا 
حماس ستقبل أن تكون لعبة بيد إيران. ما جرى 
فيو توج الاو هنا : و الحكلة مقيفة: 
وك ظرف معين. 

ماتريده حماس من طهران» هو دعم القضية 
الفلسطيتية ووضغ المقاومة؛ بعيدا عن الاشتراظات 
السياسية (وه وأمر مشكوك فيه): وما تريده 
إيران» هو موقف تفاوضي أقوى # المنطقة مع 
الولايحات لكين كشلا سن وين سروريها 
الشوفة يخ الخال العربي: وهي: + خل 
الأحسوال: اتن مقع :ل واف وعبانن: يقافتاتينا 
هذه» ليست بدعاً 4 السياسة؛ ضشى بعهن فضاكل 
الثورة السورية وضعت يدها ك4 يد أنظمة عربيةٍ 
تآمرت على ثورات العهرب كلها؛ وساهمت 2 
اتقلاب مصرء كما آنها تحالفت مع الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنساء وهم ليسوا أقل إجراماً 
حق الآمة العربية من إيران. وإذا كان أحد لم 
يلم الإخوة السورييخ على ذلك هن زاوية تفهم 
ظرفهم: فإنه ينبغي للإخوة السوريين أن يتفهموا 
ظرف غيرهم. 

حل ما سبق لا يمنع من القولء إن حماس 
ستفامر بصورتها ومصداقيتها وعمقها العربي 
والإسلامي» إن هي تورطت # مد اليد من جديد 
إلى النظام السوري» قبل أن يحسم السوريون أمرهم 
حول مستقبل ثورتهم. 
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٠‏ مواقف ترسم توجهات إيران 
حيال المشهد الخليجي 


د. محمد السلصي - مكة أون لايين ٠١15/١١/٠١‏ 


يستعرض هذا التقرير الموقف الإيراني حيال 
التقارب بين جيرانه العرب مثل تشكيل مجلس 
التعاون لدول الخليج العريية:ء ودرع الجزيرة 
والجسر الذي يريط البحرين بالسعودية ودعوات 
تعرينل هجعن كبحا إلى العساد تحافل» وانضالع: 
اديت إشبحاظة إلى سكاف الكانعيسة وازيضة 
سحب السفراء الأخيرة. 

ويظهر التقرير كيف أن النظام الإيراني 
يعمل على الحيلولة دون قيام وتشكل أي قوة 
إفقليمية عربية موحدة» خاصة دول الخليج العربي 
التي تمتلك كافة المقومات السياسية والاقتصادية 
دوسي اي لحل شما ديا يتيوت لسن ركسا 
ومحوريا # موازين القوى الإقليمية والدولية» الأمر 
حنم يارس ونشارع فعران ونسبا وج انها تناه 
المنطقة. 

24 الوكساهن كالمسن سكين القارة 

عارضت إيران ما بعد الثورة أي جهود يمكن أن 
تقرب بين جيرانها العرب ونظرت إلى أي محاولات 
تخد لظ المتطلقة مو معطو المواهرة تكس اللجلهوري» 
الإسلامية). 

فهواةلإمناذن هد تاسوين مجلس الشاون سيمت 
صنحيفة واطلاعات» الإيزائية أن وإسسراكيل حدعم 
هذا التكتل». 

كما قالت إيران إن تأسيس المجلس فكرة 
أمريكية وإن هذه الدول ستكون ذراعا أمريكيا 
ف التملعة تحهناز القورة الإبيلامية: 

وكتبت صحيفة إيرانية أنه ومنذ سقوط نظام 
الشاه ؤمجهيء النظام الأس لامي فك إيران: كسعى 
الولآينات القصسة بكافة الوشاكل إلى الكيد ليذ 


النظام الوليد وإسقاطه؛ وترى الصحيفة أن هجوم 
نظام صدام حسين على جنوب إيران كان خطة 
أمريكية للنيل من إيران. 

وقاالت إن قيام وا شنطن ببيع طائرات 
«الأواكس» للسعودية يمكن فهمه 3# هذا الإطار. 

يذكرأن إيران؛ وبزعامة الخميني شخصياء 
اعترضت بشدة على حصول السعودية على هذا 
النوع من الطائرات العسكرية. 

من جانب آخرء قال علي أكبر ولايتي» وزير 
الخارجية الإيراني آنذاك والمستشار السياسي 
الحالي للعرشد علي خامتتي: إن البدف من تآأسيس 
مجلس التعاون هو تنفيذ مخططات قوى 
الاستكبار. 

وترى إيران أنه بدون مشارككتها 4 هذا 
التكتلء فإن المجلس لن يكون له أي قيمة 2 
البعد الجيو- سياسي كذ المنطقة. 

؟- الموقف من درع الجزيرة 

نظرت إيران إلى قيام دول الخليج بتشكيل 
قوات درع الجزيرة بعين الريبة وصورته بأنه مؤامرة 
غربية أخرى ضدها. 

كما تحددتت إيران عن أن قرار دول الخليج 
بتشكيل هذه القوة يهدف إلى حماية مصالح 
أمريكا أ المنطقة»؛ وهددت بأنها ستتعامل مع هذا 
المحلسن الجدين واعضائةوتتشكيلاةه المسكرنة 
بكل يقظة وحدر. 

وصرح آنذاك هائمي رفستنجاني قائلا (إذا 
قامت دول الخليج بفتح الطريق لأمريكا 4 المنطقة 
فإننا سوف نتعامل مع هذه الدول بصورة مختلفة 
تماما). 

وعندما دخلت هده القوات إلى البحرين عام 
٠0١‏ م: بهدف حمايةالمواقعالاستراتيجية 
والحيوية؛. زعمت إيران أن البدف هو «إبادة الشيعة 
4 البحرين» وأن دخول القوات «سيحول الآأزمة 
البحرينية إلى أزمة إقليمية». 
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وقال التصدت يانه الخارجية الأيرانية اتناك 
رامين مهمانبرست (إن أي تدخل من الخارج سيجعل 
الموقف أكثر تعقيدا وإن دخول قوات تابعة لمجلس 
التعاون إلى البحرين غير مقبول»» وشن الإعلام 
الإيراني آنذاك هجوما على الحكومتين السعودية 
والبحرينية وحاول حث مثيري الشغب #4 البحرين 
على ما أسموه ب«الثأر لدماء الشهداء» على حد 
زعمهم. 

و الوكفو مخ جسر اقلك شين 

عارضت إيران فكرة تأسيس الجسر الذي 
يربط بين البحرين والسعودية. 

وقالت إن الولايات المتحدة منحت الرياض الضوء 
الأخضر لضم البحرين إلى أراضيها وإن مشروع 
الجسر لا يعدو سوى خطوة أولى 4 هذا الصدد. 

وؤعمت أن أحدات اتشغب لضي شهدتها البعرين 
#نذاك) واتهمت المنامة حينها طهران بالوقوف 
خلفهاء «كانت مسرحية لتمرير هذا المشروع). 

كما زعمت أنه ببناء هذا الجسر فإن قوات 
التتدخل السريع الأمريكية الماواجدة يذ اللتطقة 
ستتمكن بسهولة من الوصول إلى البحرين ‏ حال 
رضت إلى حاولا الاطابحة بالنظام. 

+غ- الموققف من الاتحاد بين السعودية 
والبحرين 

ل عام :7٠١4‏ وبالتزامن مع تجدد أعمال العنف 
ذاشل البعحرين» قال يركات إيراخي زلو قم اسهتاء 
الشعب البحريني الآن فسوف يختار أن يكون جزءا 
من إيران»» متناسيا أن الشعب البحريني أعرب عن 
رقطية لات ضمام إلى إجران بق العام عبي بق 
سبعينيات القرن الماضي حين كان الشعب الإيراني 
ينعم برغد العيشء فما بالك بذلك 4# وقت تعيش 
فيه إيران أسوأ مراحلها عبر التاريخ ويعيش المواطن 
الإيراني تحت وطأة الفقر والديكتاتورية والعزلة 
السياسية 


الخليج ستبحث قريبا آليات التحول من المجلس إلى 
الاأتحاد فيما بينها: وكثر الحذيث عن أن الخطوة 
الأولى 4 هذا الاتجاه قد تكون من خلال الإعلان 
عن اتحاد بين السعودية والبحرين. 

اعترضت إيران على فكرة الاتحاد هذه حيث 
قال رئيس البر مان الإيراني علي لاريجاني # ؛ ١‏ 
مايو ٠١١”‏ إن «البحرين ليست لقمة سائغة يمكحن 
ابتلاعها بحل سهولة» واعتبر أن الاتحاد «سلوك 
بدوي ستكون له بالتأكيد تداعيات سيئة). 

وطالب نواب إيرانيون الحكومة الإيرانية 
ب«اتخاذ إجراء جاد حول خطة السعودية لضم 
البحرين» على حد تعبيرهم؛: وكرر النائب الإيراني 
حسين علي شهرياري المزاعم القديمة المتجددة بأن 
«البحرين كانت المحافظة الرابعة عشرة # إيران 
حتى عام 21917١‏ وانفصلت عن إيران بسبب «خيانة 
الشاه والقرار سيئ الصيت لمجلس الشيوخ الوطني 
آنذاك»: وأضاف النائب # البرلمان الإيراني («إذا 
كان من المفترض حدوث أمر ما 4# البحرين» فإن 
البحرين من حق الجمهورية الإسلامية 4 إيران 
وليس السعودية». 

وجاء رد الرياض واضحا وجليا على لسان وزير 
الشارحية نعود الفيتضيل الذي قال ورتعن لاتران كه 
من قريب أو بعيد دخل فيما يدور بين البلدين من 
إجراءات: حتى لو وصلت إلى الوحدة). 

ه- الموقف من الاتحاد الخليجي 

عند الحديث عن مشروع الاتحاد بين دول 
مجلس التعاون يروج الإعلام الإيراني دائما لمزاعم 
أن السعودية تسعى إلى السيطرة على دول المنطقة 
وأن الدعوة للاتحاد تأتي # هذا الإطار. 

وتعتقد إيران أن مصيرهذا| المجلس الذي تصفه 
ب«الصوري» ليس سوى الانهيار قبل التحول إلى 
اتحاد شاملولإعاقة المشروع؛ يشير الإعلام الإيراني 
مناسبات عديدة للخلافات الحدودية بين دول 
المجلس بهدف التأثير على الرأي العام الخليجي 


الراصد - العدد ١5١‏ - ربيح الأول 5571اه ا 


وتوسيع الخلافات. 

وتسعى إيران إلى العمل على تفتيت هذه الكتلة 
من أجل السيطرة بشكل كبير على مضيق هرمز 
الذي يمر عبره أكثر من 70/ من تجارة الطاقة ‏ 
العالم. 

كما تعمل إيران أيضا على استغلال أي تباينات 
الوثوق به. 

وتعلن إيران وبشكل متكرر أنها لن تقبل بأي 
وحدة خليجية لا تضم كافة الدول المطلة على 
الخليج العربي» وإن كانت إيران + عصر الشاه قد 
اقترحت تشكيل اتحاد يضم كافة هذه الدول إلا 
أن دول الخليج رفضت المقترح واستمر رفضها له 
بعد ثورة 15175ام. 

5- إيران وأزمة سحب السفراء 

هللت إيران كثيرا لقيام ثلاث دول خليجية 
(السعودية» البحرينء الإمارات) بسحب سفرائها 
من الدوحة ورأت أن هذه الخطوة بمثابة وأد أي 
تفكير حقيقي 4 مسألة تحول مجلس التعاون إلى 
اتحاد. 

وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إنه 
بسحب هذه الدول سفراءها من الدوحة فإن مجلس 
التعاون يخطو خطوة كبيرة نحو الانهيار وإن 
مستقبل هذا الكيان يكتنفه الكثير من الغفموض. 

وزعمت أن السياسة السعودية تجاه الثورات التي 
تعصف بالمنطقة أوجدت هذا الشرخ 4# العلاقة بين 
هذه الدول. 

من جانب آخرء حاولت إيران خلال فترة 
الخلافات الخليجية أن تسوق لفكحر ‏ أن التهديد 
الحقيقي على دول الخليج ليس قادما من الضفة 
الشرقية للخليج (إيران)؛: بل من السعودية» وتتصف 
دعوة السعودية للاتحاد بأنها خطوة تنم عن مشروع 
سعودي توسهي كا المنطقة. 


«ولآن الولايات المتحدة تعتزم تقليص تواجدها ‏ 
المنطقة؛ فإن بروز مثل هذه الخلافات أمر طبيعي 
جدا»ء حسب زعمها وتوقع أحد مراكز الدراسات 
الإيرانية وهو المركز الدولي لبحوث السلام تفاقم 
الخلافات بين دول مجلس التعاون وأنه لم يعد هناك 
أي مؤشرات لعودة العلاقات إلى سابق عهدها وأن 
المحلسن يفيقن لحظاتة الأخيرة: 

إيران تلمح إلى رغبتها ب عضوية مجلس التعاون 
وترى أن هذه الدول غير قادرة على حماية المنطقة 
ذوة مساعدة:ظهران 

(ك. .يوان والسبائةة الكيسة 

جاءت المصالحة الخليجية الأخيرة التي أدت إلى 
عودة سفراء المملحة العربية السعودية والإمارات 
العربية المتحدة ومملكة البحرين إلى الدوحة؛ ومن 
كم غعقد القمة الخليجينة الشامسة والكلاكين لقادة 
دول المجلس # العاصمة القطرية والقرارات التي 
ضدرت عن تلك القمة على المستوى الخليجعي 
والعربي جاءت بمثابة المفاجأة للقيادة السياسية 2 
إيران» فحاولت طهران التشكيك 2 تلك المصالحة 
والتقليل من أهميتها. 

فتارة تقول طهران إن السعودية تراجعت مرغمة 
عن موقفها وتارة أخرى تتحدث عن تنازلات قطرية 
كبيرة لصالح الدول الثلاث: وثالثة تزعم فيها أن 
التطورات التي تشهدها المنطقة من جماعات إرهابية 
وما أطلقت عليه «تقدم محور الممانعة» على الأرض 
خاصة 4# العراق وسوريا واليمن؛ أشعر الرياض 
بحالة من القلق جعلها تضع 4# أولويتها حل 
الخلافات البينية بين أعضاء دول مجلس التعاون 
الخليجي. 

هذا التخبط الإيراني يوضح مدى عدم رضا 
طهران عن المصالحة الخليجية ورغبتها ث استمرار 
الخلافات بين هذه الدول. 
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4 المجمل؛ حاولت إيران التقليل منأهمية 
المصالحة الخليجية وزعمت أن هذه الدول تسعى إلى 
تعزيز التعاون العسكري فيما بينها لتبرز اتحادها 
بشكل جيد. إلا أن أيا من سبل التعاون هذه لم 
تصل إلى نتيجة تذكر حتى الآن. 

وتستدل طهران على مزاعمها هذه بتقرير صادر 
عن وكالة آسوشيتدبرس يتحدث عن أن دولا مثل 
متستوو ال وسهوية والاتسازات العردي-ة التي 
والكويت تتباحث بشأن تشكيل ميثاق تعاون 
عسكحري فيما بينها بهدف إيجاد قوة عسكرية 
نشدركة لواهينة الجفاعنات التظرفقة شية 
العسكرية 4 أنحاء الشرق الأوسط. 

ومن هنا ترى إيران هذه الخطوة إشارة واضحة 
لفشل مساعي تلك الدول واتحادها وقوتها # منطقة 
الخليج. 

تحشين العلأقسات خحالة الندول الحكيبة: 
لتجنب الخلافات 

تسعى الدول الحكيمة غالبا إلى تحسين 
علاقاتها مع محيطها الجفرائي لتجنب أي خلافات 
قد يكون لبا انمحاسات سلبية خطيرة على 
الجانبين. 

وعند الحديث عن العلاقات بين إيران وجيرانها 
فجتل أن علاقافهنا مع جميع هذه اتدول ويلا أسدقاء 
مشوبة بالنزاعات والاتهامات المتبادلة:؛ وإن كانت 

.4 الحالة الإيرانية - 
تسعى دائما إلى التدخل © شؤون هذه الدول 
الداخلية وتحاول الحيلولة دون تتشكل أي كيان 
خليجي موحد أو الاتفاق على أي خطوة من شأنها 
قيادة هذه الدول إلى مزيد من اللحمة ومتانة العلاقة 
فيما بينها. كما أن طهران ما فتئت تصور تلك 
الخطوات بالمؤامرة الفي تستهدف إيران» وبالشالي 
اتخذت سياسة استغلال الخللافات والعمل على 
توسيعهاء هذا من جانبء والسعي إلى التهوين من 


الخليجية نجد أن إيران 


أو تكس تارب ابعكامل بين العمسناء بجلس 
التعاون والعمل على نسفها. 

بعبارة أخرىء ينتهج النظام الحاكم 4# إيران 
سياسة «التفتيت» للكيان الخليجي القائم والجنوح 
دائما إلى التعامل الثنائي بينها وبين كل عضو من 
أعضاء المجلس والترويج عبر آلتها الإعلامية بأن 
مصيرهذا الكيان للانهيار» وهي سياسة اتخذتها 
إيران منذ تأسيس المجلس قبل أكثر من ثلاثة 
عقود. 

ومن هنا نرى أن هناك ضرورة كبيرة لتأسيس 
مفوضية عليا للسياسة الخارجية 4 مجلس التعاون؛ 
ومن ثم العمل على سياسة خارجية موحدة لكافة 
متشا لجسن وقيرة لهبةة القوشية التهوك 
القليجي الوحد تجاه القضايا على الستوق 
الإقليمي والدولي. 


ثلاثية ”داعش” و"النصرة” و"أحرار الشام” 


مجاهد مأمون ديرانية - موقع الدرر الشامية 1١/5/119١1١؟‏ 


هذا الإصرار الغريب على جمع الحركحات 
الثلاث معًا يثير الريبة وي دعو إلى الاستغراب. منن 
الأيام الأولى التي بدأنا فيها بالتحذير من «داعش» 
اتطالقت هذه العزوظة المجلة«ممكلؤون برد افش»» كم 
«النصرة»»؛ وأخيرًا «الأحرار». ثمدارت الآيام 
وصدرت عن «النصرة) أفمالٌ تستحق النقد 
فانتقدناهاء فعمادوا يقولون: لقد انتقدتم «داعش» 
ذات يوم ثم دعوتم إلى قتالباء وها أنتم تنتقدون 
«النصرة» اليوم»؛ وعمًا قليل سسَدْعون إلى قتالبا 
كما دعوتم إلى قتال «داعش»:؛ فإذا فرغتم منها 
ستقاتلون «الأحرار). 

أكثر الذين يرددون هذا الكلام هم من 
أنصارر «داعش» الذين ساءهم أننا حشفنا 
حقيقتها الكالحة ودعونا إلى قتالبا وكفها عن 
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العدوان» وأقلهم من أنصرر «النصرة» الذين 
يقدسون المنهج وأصحابّه ولا يحبون الناصحين. ولو 
وكاتوا 15ل اتركض اهم عسي تمقف شمس الشماء 
أباطيلهم التي نشروها بِلَيْلء ولكنهم يتكائرون, 
ينقل بعضهم عن بعض بلا بحث ولا تفكير:؛ 
وكثيرٌ منهم من غير أهل سورياء يجهلون ما يجري 
على أرضها ثم يسارعون إلى إصدار الأحكام 
القاطعة وكأنهم بها أعرف العارفين. فإذا سألتّهم: 
ما حملكم على ترديد هذه الخرافات5 قالوا: علمنا 
أن «داعش» و«النصرة» و«الأحرار» أصحاب منهج 
واحدء فحكمنا بِأنْ مادفهكمإلى استعداء 
«داعش» سيدفعكم إلى استعداء «القنصرة» 
و«الأحرار» لا محالة. 

لقدأخطأتم خطأين كبيرين أيها السادة» 
فنحن لم نستَعْدٍ «داعش»؛ بل هي التي استَعْدَثناء 
فعَدّت علينا وغدرت بثورتنا وطعنتنا 4 الظهر. ونحن 
لم ننقم منها أن لبا منهجًا خاصّاء إنما نقمنا عليها 
أمرين: أنها كفرتتا وقاتلتناء وأنها غدرت بثورتناء 
واحتلت أراضينا المحرّرة فأقامت عليها مشروعها 
الخاص» مشروع الخيانة والغدر والضرار. 

ثم إن افتراضكم قائم على خطأ محض» 
فإن «داعش» و«النصرة» و«الأحرار» لم تكن شيئًا 
واحدًا 4 أي يوم من الأيام. صحيمٌ أنّ «النصرة» بنتُ 
تنظيم «دولة العراق» الذي تحول من بعد إلى 
«داعش»؛ ولكنها بنت عاقّة تمردت على التنظيم 
فن اليوع الأول لإعلان كيافه الجديد ذا النراق 
والشام قبل عام وثلكئي عام؛ أما «الأحرار) 
فلم يكونوا جزءًا من ذلك الكيان قطء وإن 
كانوا 4 أول أمرهم قريبين من «النصرة» بالمنهج 
والأفكار. 

لقد كانت «داعش» عدوا لنامنذ كانت 
وقد بدأنا- © سوريا- بالتحذير من شرها 
منذ أن سّفرت عن وجهها القبيح وقامت بأول 
عدوان على ثورتناء # خريف عام ؟١١3»‏ ولم نر 


منها كذ تاريخها الأسود الْمثقّل بالخيانة والفدر 
والكضةن واسيوان كرا قط وا لهست قينا 
لأهمل سوريا ولا أطلقت طلقة فما فوقها إلا سبيل 
مشروعها الخاصء المشروع الذي كشفه السوريون 
وفصلوا فيه القول منذ عام» يوم أعلنوا أن «مشروع 
داعش هو احتلال سوريا»» وليس تحريرّها من 
الطغيان. 

أما جبهةالنصرة وحرحة الأحرار فإنهما 
جماعتان مجاهدتان»: وقد كانتا قريبتين ب يوم 
من الأيامء إلا أنهما لم تعودا حذلك؛: فقد 
تكركحت حبيحة التهقزة 3 اتكناه» وتج ركست 
حركة الأحرار 4 اتجاه معاكس؛: فما تزلان 
تتباعدان منذكذ. اختارت حركة أحرار الشام أن 
تكون جزءًا (بل وجزءًا مهما وحيويًا) من المنظومة 
الثورية المحلية» وأن تعمّق انتماءهها لمشروع الجهاد 
الشامي» فيما اختارت جبهة النصرة المشي ب 
الاتجاه الآخرء بعيدًا عن هذا المشروع وتكريسًا 
للمشروع القاعدي. وهو قرار تكاد تكون مُجبَّرة 
عليه؛ ويحاد يكون هو خيارها الوحيدء فإنها 
تتنافس مع «داعش» على «خران بشري» واحدء هو 
الجمهور الذي ينتمي إلى فكر القاعدة ومنهجهاء 
فإذا لم كرض جمهورها ستخسره حتمًا لصالح 
«داعش» 2# وقت قريب أو بعيد. 

إن جبهة النصرة تبتعد عن الجسم الشثوري 
وتسترضي عناصرها بنبذه والتمايز عنهء فيما 
شعي هرك الشران لظام يفه وكترواد معة التسجامًا 
وبه اندماجًا باستمرار» بل إنها من أكثر مكوّناته 
قرمة ومن امم هييانات الأبان كيه هلي النديق 
الطويل. هذا الفرقٌ وحده يكفي لبدم النظرية التي 
تجمع «الأحرار» مع «النصرة» و«داعش» 4# منظومة 
واحدة؛ فكيف إذا أضيفت إليه فروق حاسمة 
أخرى؟! أهمها ثلاثة: 
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)١(‏ العمل المشترك: لم تكن «داعش» قط جزءًا 
من الشورة» بل كانت عدوًا محاربًا غادرًا على 
الدوام؛ وهي لم تكت في بعدم المشاركة 2 
المؤسسات الثورية والاندماج بهاء بل إنها عملت على 
حريها وتدميرها واغتيالبا كما صنع النظام. أما 
جبهة النصرة فقد كانت جزءًا من الشورة؛: وما 
قؤال: ولكنها اسشتفات :ذاكما يموؤسمياتها الخدمية 
والقضائية خ كل المناطق المحررة؛ وهي لا تحب 
العمل المدني والإداري االمشترك وترفضه باستمرار 
( يدخل ؤ هذ الإطلاق العمل المسكري 
الملشترك ل غرف عمليات مؤقتة أو جبهات 
محدودة). 

باقابل لم دع حركة أخراز انشام إلى مشروع 

شترك فتخلفت قطء بل كانت دائمًا من أول 
المجيبين: فأيّدت كل اجتماع يقضي على الفرقة 
والخلاف»؛ وكانت جِزءًا من المؤسسات الخدمية 
والإدارية والقضائية 4# المناطق المحررة»؛ بل إنها من 
أهم مكونات تلك الأجسام الثورية الجامعة. 

60) الكو واتتكفير»اتتكميرعتن الدواغشس 
كاماد والموان لا محشوق إلايف وقن هماو غلما 
على «داعش» ودلينًا قاطمًا على خارجيّتها. وهو عند 
أتباع «النصرة» كالحلوى التي تورّع بعد الطعام: 
منهم من يُقبل عليها ومنهم من يُعرض عنهاء إلا أنهم 
بالجملة جرآء على التكفير؛ ويجري ذكره على 
ألسنة عناصرهم وقادتهم بلا حرجء بمافيهم 
«الجولاني» الذي سمع الناسْ تكفيره الصريح 
للائتلاف السوري وهيكة الأرحان 4 تسجيله 
الشهير «ليتك رثيتني»: وي غيره من الكلمات. 

أماعند«الأحرار» فإن التكفير حالخمر 
وسحاق اممتكر سوتصو ا مر ياه شجراة عم فا 
حرام بيئها وشراؤها؛ فلا يشتغل به عنااصر 
الحرحة ولا تصدر عن قادتهاء بل إنهم يقاومونه 
ويعالجون أسبابه» وهو عندهم- كما عند جمهور 
الأمةه- .هن التقضاضن القطاء الشرعي :وتيسن 


ألعوبة يعبث بها الجهلة والمراهقون. 

(0) الفرق الثالث المهم هوك المشروع المثفرد 
المستقل» فإن أحدًا من أطراف الصراع 4# سوريا لم 
يسع إلى مثل هذا المشروع سوى «داعش» (التي تريد 
فرض مشروعها على الأرض السورية كلها فيما 
يبدو)» والأكراد (أعني حزب الاتحاد الديمقراطي 
حصراء الذي يسعى إلى فصل المناطق الكردية 2 
القامشلي وعفرين 4 إدارة ذاتية)؛ وربما أقامت 
«النصرة» قريبًا إمارتها ب إدلب وريفي حلب وحماة: 
وهو أمر ظهرت إرهاصاته؛ ولكنه لم يُعلّن حتى 
الآن. 

بالمقابل فإن حركة أحرار الشام أبعد ما تكون 
عن تبني مشروع مستقل؛ وهي جزء أصيل من 
المشروع الجهادي الشاميء لم تعلن ذلك بلسان 
المقال فحسبء بل أثيتته أيضًا بلسان الحال مئات 
المرات. ولا يعني هذا أن حركة الأحرار ليس لبا 
مشروع: بل لا يُتَصوّر أصدًا أن يخلوأي فصيل 2 
سوريا من مشروع لما بعد التحرير. إن من حق كل 
فصيل أن يكون له مشروعه:؛ وأن يَعرضه ويروؤجه 
ويدافع عنهء وكيا اليس منق فق أي كساق أن 
يحتكر المشروع الشوري المستقبل سوريا أو أن يفرض 
مشروعه على السوريين. 

إن الفصائل كلها (ومن بينها حرحكة أحرار 
الشام بالتأكيد) متفقة ضمئًا على أن أيّ مشروع 
قوري لا يَستمنٌ قوّكه من السلاح الذي يحمله 
أصحايه»؛ وإنما من ثلاثة عناصر مستقلة عن 
السلاح ومرتبط بعضنها ببعض: قوة المشروع 
وتكامله:؛ وقدرة أصحابه على عرضه وإقناع 
الجمهور بهء وحماسة عامة الناس له واقتناعهم به 
وإقباليم عليه. 

الخلاصة: ليس من الإنصاف ولا من مصلحة 
الشورة إجمالٌ هذه الجماعات الثلاث ة نسق واحد. 
إن «داعش» عدو صريح؛ جماعة غادرة خائنة 
مجرمة لا محل للصلح معها 4 أي يوم من الأيام: 
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وهي عندنا كالنظام؛ عدوٌ وجودي لا تتسع سوريا 
لناولهأبداء ولابد من فناء أحد الطرفين ‏ سبيل 
بقاء الآخر. وإنًا- إن شاء اللّه- ماضون 4# حريها 
ححى كمنترجو ها ساركةاحن أراشينا لحر وبسى 
نطهّر منها أرض الشام» ولو بعد حين. 

أما جبهة النصرة فإنها فصيل ثوري حقيقي» 
ولكنها أخطأت أونًا بارتباطها التنظيمي بالقاعدة: 
كم اخطقات هرا اسه إلى متشروع مسقل والضيرة 
بالقرار الثوري ورفض التحاكم إلى القضاء 
المشترك. ونحن ماضون # نصحها وتقويمهاء باللين 
ما نجح اللين» وبالشدة إذا لم تبق إلا الشدة؛ لأننا 
نحب أن تبقى جزءًا من ثورتناء فما أحوجنا إلى 
صديق حقيقي صدوق يشاركنا آمالنا وأهدافنا ولا 
يسعى إلى تطبيق مشروعه الخاص على حساب 
ثورتنا وتضحياتنا. 

أما حركة الأحرار فإنها مكون ثوري أصيل 
وجزء حيوي من الثورة» وقد أخذنا عليها 4 وقت 
من الأوقات أنها ضيّقت الجهاد الشامي وحصرته 2 
المنهج التقليدي للمدرسة السلفية الجهادية؛ ولكنها 
لوظية أن شرح نف نحسيق #الستيع) الرسية 
الإسلام ومن العزلة النسبية إلى الريادة والانفتاح. 
ولعل 4 قواعد الحركة حاليًا مَن يتعصب لمنهج 
«القاعدة» ويتطرف يذ حمل فكرها ؛: ولكنهم قلة 
فيماأحسبء وأرجو أن يعالجهم الزمنء 
انما الحرض» تش يبه كك عجارت البني شوك 
مؤسسات الشورة وصِمامٌ أمان مهما لبا بما 
تملحه من قوة وحيادية وتوازن ثب الرؤى والمواقف 
الثورية. 


عبد الباري عطوان 
إذ يزيف الوقائج لصالح الأسد 


فراس تقي - موقح الدرر الشامية ١١14/15/19‏ 


لا أدري إن كانت الأسباب التي تقف وراء 
تبني «عبد الباري عطوان» مُهمة الدفاع عن نظام 
الأسدء تعود إلى اقتناع عطوان «بقومجية) الأسد 
وشعارات البعث المهترئة» أم أن هناك دوافع تتعلق 
بأمور لا نعلمهاء ومايهم 4 النهاية أن هذا الكاتب 
اختار نتفسه مكانًا يجعل القراء ف العالم العريي 
والإسلامي يشككون # كل الادعاءات السابقة 
بوقوفه ضد الأنظمة العربية. 

ولعل المتابع لموقف هذا الرجل منذ بداية 
الشورة السورية يلاحظ جلا أنه كان حاول من 
البيداية اتباع سياسة «ذر الرماد 4 العيون»)2» عن 
طريق نقد خفيف لنظام دمشق القمعي» 4 حين 
يلجأ وبأسلوب «ديماغوجي» إلى توجيه البوصلة نحو 
إثارة المخاوف من سقوط الأسدء وحلول الفوضى 
والإرهاب مكانه. 

وبعيدًا عنالفوص 4# الغايات الكامنة وراء 
تلك المواقف» نقول إن المتابع لما يكتبه «عطوان)» 
وما يتحدث به # المقابلات المتلفزة يالاحظ أنه 
يمارس التعمية على الناسء ولعله يستند © تمرير 
كلامه على رصيد يعتقد أنه جمعه من خلال 
انتقاده للأنظمة العربية ب عصر كانت الموضة 
الدارجة لديها «تنفيس الشعوب». 
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فنحن ما يهمنا الآن نقاش معطيات تحدث 
السوري وللأحداث الإقليمية المرافقة» حيث بداً 
«عطوان» سلسلته قبل أسابيع»؛ عندما تحدّث عن 
اتجاه قائد جيش الإسلام «زهران علوش» إلى 
الاستسلام لنظام الأسدء وبدفع منالحكومة 
التركية؛ على حد قوله. وهذا ما يدحضه الواقع 
قبل نفي «علوش» الذي أتى بطريقة السخرية, 
ليحكمل سلسلته ث مقاله الأخيرء الذي تحدث فيه 
أن نظام دمشق أطلق رصاصة الرحمة على مبادرة 
دي ميستوراء حيث يُحاول إظهارَ الأسد أنه رافض 
لتلك المبادرة. 4 حين أن الواقع على الأرض» خاصة 
حلب يؤكخد أنه مستميت من أجل إطباق 
الحصار على المدينة ليدخل بعدها المفاوضات بقوة. 

ووك ب وستئو ان ها وها شعتني أن الأسمد 
الآن أكثر ارتياحًا بسيب ما أسماه الفوضى 
والاتشفال ند الدول الأقليمية الداعنة للكورة 
السورية» حيث إن أردوغان يدخل يْ مشادّات مع 
متتقديه ومعارظبية واكنالكة الغرييسة التشعودية 
تعاني من تمدّد خطر تنظيم الدولة والقاعدة التي 
تقوم بتصفية ضباط أمن:؛ على ما يبدو لم يسمع 


عنهم سوى كاتب المقال. 

ولا يفغيب عن الأذهان أن الواقع الحالي للدول 
العالمية والإقليمية الداعمة للأسد غير مطمئنة 
بالمرة» وذلك بغض النظر عن الصلابة التي تبيدها 
روسيا وإيران» والتصريحات العنترية» حيث تعتمد 
القدرة المالية لباتين الدولتين بشكل كبير على 
صادرات النفط الخام؛ الذي هبط إلى أدنى 
مستوياته. 

وممالاشك في هأن تلك الدول تُحاول 
استيعاب الصدمة الاقتقصادية التنفطية:ء 
وانخفاض العملة المحلية إلى أدنى مستوياتهاء إلا أنه 
لا يوجد أمامها الكثير من المناورة 4 ظل اقتصاد 


مختنق ومثقل بالمشاكل. 

خففي إيران على سبيل المثال هناك بلغ 
التتضحم نهاية عام ٠١١7‏ نسبة 2759 4 حين 
سجلت البطالة نسبة 17١71؛‏ ووصل معدل الفقر إلى 
٠‏ من السكان:؛ وهذه نسب كبيرة تجعل أي 
اقتصاد بأي دولة # مهب الريحء ولا يقوى على 
الصمود ف البرّات الضخمة. 

وهذا يعني أن دور إيران وروسيا يك المناطق 
العربية أصبح مهددًا بجدية:؛ لأنه #ْ حال استمرار 
الانخفاض ستكرنان أمام نتيجة حتمية» وهي 
تقليص المصروفات العسكرية © المنطقة:؛ (وهذا 
ما بدأت تظهرآثاره على «حزب الله حيث 
اذكه كيه تعس ذهنم إبراق انه رق و«اناء ملحي 
مصادر مُقرّبة من الحزب). 

4 المقابلء» الدول الأخرى كالمملكة العربيية 
السعودية تتمتع بمناورة أكبرء وتأثير فعال على 
أسعار النفط؛ وستسعى لإبقاء الحال على ما هي 
عليه من انخفاض من أجل زيادة الضغطء أي أنها 
ل موقف اقتصادي أفضلء أما تركيا فهي الآن 2 
وضع جفراك واقتتصادي وسياسي وع سكري 
يجمليا الأكخز تاقرا على اللف السووق. 

و4 النتيجة لا يفنيب عن الأذهان قيام نظام 
الأسد كل مرة بدفع وجوه إعلامية وسياسية 
تقوم بالترويج لأحداث ومعطيات غير واقعية: هدقها 
بثُ الصبروالأمل لدى حاضنته؛: وكحذلك لدى 
الجهات السياسية المتحالفة معهه إلا أن المؤشفر 
البابط الذي يكشف عنه الواقع كل مرة كفيل 
بإفشال تلك المساعي. 
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هل انضمت حركة الجهاد الإسلامي 
لجوقة الفصائل 
الفلسطينية المستأجرة؟ 


أسامة شحادة - موقج الحقيقة ٠١١5/١1/١١‏ 


فورظ فهيرة القارس:ة التننطينية مير 
تاريخهااستتجار العديد منالفصائل 
الفلسطينية أو أجنحة فيها من قبل الأنظمة العربية 
كقوات الصاعقة التابعة لسوريا والجبهة العربية 
التابعة للعراق» ولعل تنظيم «أبو نضال» كان أبرز 
مثال على ذلك؛: بل تميز بكونه قابلا للتأجير لمهمة 
أو مرحلة محددة وقصيرة» حتى لقب التنظيم 
وزعيمه بأنهما «بندقية للايجار». 

ولكن مع تضخم المسار التفاوضي وسيطرته 
على غالب الفصائل الفلسطينية بشكل مباشر 
أو غير مباشر من جهة؛ وغياب العديد من فرسان 
تلك العلاقة الفلسطينية والعربية بالموت من جهة 
أخرىء؛ جعل تلك العلاقة المستأجرة تتوارى قليلا 
عن المشهد السياسي الفلسطيني. 

لحن الثورة السورية ضد النظام الطائفي 
البعثي المجرم لبشار وأبيه كحشفت عن استمرار 
هذه الظاهرة السيئّة» فقد حشف عدوان هذا 
النظام على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين 2 
دسق صو اهراز مظني وجول بك العماتة 
للنظام السوريء؛ وأنه يقدم العمالة والخيانة للنظام 
السوري على حماية شعبه؛ وذلك من خلال مهاجمة 
الثوار الفلسطينيين والسوريين © المخيم بل وحصاره 
وقطع الماء والطعام والعلاج عن سكانه من الأبرياء. 

انض اتخظر يهنا حك هقيرت هفنه القكرر اليندووية 
هو استتجار المحور الإيراني (إيران» حزب اللّهء 
العراق» سورياء الحوثيين) اليوم لحركة الجهاد 
الإسلامي بالكاملء وأن الحركة اليوم لم تعد 
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بوضلتها طلسطين والأقصى:: بل توجيهسنات طهسران 
وخامتكي: 

فونوواخ علاف ة حركنة العوياه بساإيراة 
علاقة قديمة جداً وتمود لنهاية عقد السبعينيات 
من القرن الماضي"'"'؛ ويكفيني هنا تصريح الأمين 
العام للعركة حالياً د. ركان شلع نوقع الإسلام 
اليوه'”'. حيث يقول: «لا بد أن نتحدث بصراحة» 
وتضع التندائظ على الحووقة انوي فصنو هله الب : 
لنا تاريخياً 4 الساحة الفلسطينية. 

يؤسفني أن أقول» مضطرا إن أول من اتهمنا 
4 علاقتنا بإيران والشيعة هم الأخوة ؤ حرحة 
الإخوان المسلمين بقطاع غزة: وأقول الإخوان لأن 
الاتهام كان مبكراً قبل إنشاء حماس: وكانوا 
يعملون يومهاتحت اسم «المجمع الإسلامي»» 
كديع عدوا زأواه هله الحبورعة :من التشباب 
اقفض عن كان عركة انجي اذ لأحقدا خرويه] عن 
اتنهج اذى يسيرون عليه: اغلفوا حريا لا أريد أن 
انض السمرع واجتكرار هاسحراياء لا سحيفا اتنا 
تجاوزناها منذ زمن والحمد لله. لكن الصداع 
التعلق باتهامف] بملاقا بإيران والشيعة يجب أن 
ينتهي» وأن نقدم حجتنا فيه للناس وقبل ذلك بين 
يدي اللّه عز وجل. 

قبع صخ ابه اشير الاساية ب إجرانة 
شأهضا أؤتقك شان سلآيين السلمين: وكل ها قكاه 
يومها إن هذه الثورة التي أسقطت نظاماً من أقوى 
حلفاء الكيان الصهيوني ا المنطقة والعالمء 
يمكن أن تشكل سند لنا خا جهادنا من أجل 
تحرير وطننا المغتصب.. ما قلناه قبل حوالي ربع قرن 
منواس] يظياكه الخو + تحبا البو ا عللاكتهه 
بإيران والشيعة». 


() راجع دراسة لي حول ذلك بعنوان «حركة الجهاد الإسلامي والبوى 
الشيعى الإيراني»)»؛ 4 كتابي «المشككلة الشيعية»): وموقع الراصد 
نت. 
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إذن شلح يعترف أن ما يقوم به الإخوان / 
حماس الآن من علاقات واتصال بإيران سبقتهم به 
حركة الجهاد من 0؟ عاما! 

لكن هل بقيت القضية علاقة واتصالات مع 
إسراق أ تكتورت تمسيع عياتة واسهطهارا كي 
سيق وأن فعلت ذلك العديد من الفصائل 
الفلسطينية؟ هذا هو السؤال المهم اليوم: والذي 
سنبحث عن إجابته من خلال النقاط التالية: 

» حرص د. فتعي الشقاقي» مؤسس الحركة: 
على استقلالية قرار الحرحكة + البدايات وكان 
يدرك حاجة إيران للعب دور # القضية 
الفلسطينية» ونجده يصرح أن الحركة لم تتلق 
دعما من إيران حتى عام 1588ام» سوى بعض 
المساعدات الإنسانية»؛ وأن هذه المساعدات كانت 
دون المأمول حتى! فهل لا يزال قرار حركة الجهاد 
مستقلاء وهل لا تزالالحرحة مستتغنية عن 
التمويل الإيراني؟؟ 

» وتتحشف شهادة د. محمد مورو والذي يعد 
بخ التضريية القلةك ن التقيق كنيدوا نقاءةشرك: 
الجهاد الإسلامي الفلسطينية ‏ مصرء عن وعي 
الشقاقي يمدم الشورظ جك الضراعات العربية؛ بل 
قطعو. موق الشفاقي يعدم التقساظم والاتصال 
بالحرحة الإسلامية ‏ مصرء وأن تبقى حركحة 
الجهاد 4 قضيتها المرحزية وهي فلسطين؛ وهو 
المأخذ الرئيسي لبم على جماعة الإخوان بسبب 
تخلف القضية الفلسطينية عن أجندتهه'”". 

فهل لا تزال حركة الجهاد الإسلامي تحصر 
نشاطها وعملها # القضية المركزية للأمة وهي 
فلسطين:» أم تورطت 4# تنفيذ أجندات وصراعات 
محلية هنا وهناكء بعيدا عن قضية فلسطين 
وتحرير الأقصى5؟ 
() # كتابه «الإسلام السياسي:شخصيات»؛ مكتبة جزيرة الورد, 


.١ صةة‎ 


» منذ انطلاق الثورة السورية عام 7١١١‏ تباينت 
مواقف حركتي حماس والجهاد منهاء ففي البداية 
وقفتا على الحيادء ثم انحازت حماس للثورة بعدم 
كايينن التكاء الآأمضرق علفاو قو الاتتبحاب مسن 
دمشقء» ومقاطعة مؤتمرات طهران» بينما بقيت 
الجهاد ث4 دمشق وطهران؛. وصرحت بتأييد النظام 
السوري المجرم. وسكتت عن جرائمه بحق شعبه 
السوري وبحق شعبها الفلسطيني # سورياء وبقيت 
تواصل تلميع النظام الإيراني الوالغ ف دماء 
السوريين والفلسطينيين»؛ بالخطابات الرنانة من 
على منابر مؤتمرات طهران الدعائية. 

فهل تأييد النظام المجرم ضد شعبه يتسق مع 
موقف الشقاقي بالتركيز على قضية فلسطين 
والبعد عن نصرة الحركة الإسلامية + أي صراع 
لبا مع السلطات؟؟ 

» وعقب العدوان الإسرائيلي على غزة عام 
7 »؛ ظهرت للسطح خلافات عميقة بين حماس 
والجهاد © غزة» بسبب ارتهان القرار العمسكري 
لحركة الجهاد لأوامر طهران» بما يتصادم مع رؤية 
كتائب القسام لإدارة المعركة. 

وتجلى هذا الخلاف 2# الاستجابة لطلب حسن 
نصرالله من حماس والجهاد بشكر إيران علنا 
على دعمها لفغزة» فبادرت حركة الجهاد لتعليق 
يافطات الشكر الضخمة لإيران 4 شوارع غزة» 
بينما تجاهلت حماس الطلبء؛ لكنها لم تعترض 
على تعليق الجهاد ليافطات الشكر! 

يحل ايع وسو #انويظيق نوها بحن التكدرم 
والتفضل يحتاج إلى شكرء وهل هذا يتفق مع 
إدراك الشقاقي لحاجة إيران لقضية فلسطين, 
وليين المكيىة 
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» هذا التباين 4 تطور العلاقة بين حماس 
والجهاد مع إيران» نتج عنه مقاطعة إيران لحماس 
وزعيمها خالد مشعلء بل والبجوم والطعن والشتم 
لحماس ومشعلء؛ بل هناك من يقول إن طهران لا 
تزال ترفض زيارة مشعل لباء ومما يعزز هذا الأمر 
أن وقد حماس الذي يزور طه ران اليوم 
(7 1 ١)هو‏ بقيادة محمد نصر! 

بينما تتواصل زيارات شلح وقادة الجهاد لطهران 
بحل حفاوة وتكريم» وتتدفق عليهم الآموال 
والمساعدات. حتى صرحت فيادات الحرحة أنه 
لولا الدعم الإيراني لم تنتتصر غزة 4 حرب 25١١4‏ 
وعلقوا مرة أخرى يافطات الشكر لطهران 2 
شوارع غزة؛ لكنها هذه المرة تعرضت للتخريب!! 
نبا عوادن كفني الاقسبي مدر هك انب كاك 
الحرب بعيداً عن الدعم الإيراني بل انتقد د. موسى 
أبو مرزوق الدعم الباتفي لغزة بعد "١‏ يوما من حزب 
اللّه!! 

+ وتأتي مشاركة شلح مؤخراً ب مؤتمر طهران 
لدعم الإرهابء؛ لترجح وتؤحد الشكوك حول 
تأجير الحركة نفسها للأجندة الإيرانية» فطهران 
راعية الإرهاب # المنطقة منن قيام الجمهورية 
الخمينية عام 1974؛ والتي تمارس الإرهاب اليوم ‏ 
إيران ضد الحكثير من مواطنيها على اختلاف 
عرقياتهم وتياراتهم السياسية ومذاهبهم, و2 
الغختراق ضحد السنة »وك البغحريخ كين التظاء 
والسنة؛ وك لبنان ضد مختلف الطوائف,؛ و2 
سوريا ضد الشعب الثائرء وش اليمن بدعم 
الحوفيين. 

فيقوم شاح بالتفاضي عن كل هذا الإرهاب»؛ بل 
وبالتفاخضي عن كل الإرهاب الإيراني ضد 
الفلسطينيين ‏ لبنان والعراق وسورياء ويتبنى 
أجندة إيران 4 حرب داعشء؛ داعش التي رعتها 
إيران ووكلاؤها وهم المستفيدون الأوائل منها. 

فهل هذا يخدم مركزية القضية الفلسطينية؛ يا 


شلحة 


4 وأقي تأتي زيارة ممثل الجهاد الإسلامي 2 
صنعاء لمدينة صعدة؛ مقر الحوثيين» فيزور قبر 
زعيمهم حسين الحوثي؛ ويقدم درع الحرحة 
لشقيقه القائد» وهؤلاء الحوثيون لم يعرف لبم دور 
إيجابي واحد على مستوى محافظة صعدة» قضلا 
عن اليمن» فكيف بفلسطين! 

وهذه الزيارة لا مهمة لبا إلا تبييض صورة 
الحوقيين الارهابيدة النذيق ااحتانوا العناضصمة وعهدا من 
المحافطط الك وتشروا الخوف والتغره وسلبوا مقرات 
الدولة واسلعة الجيش» قيصدز الأمر لبهم رطبيعة 
صورة الحوثيين عند البسطاء من خلال توظيف اسم 

و تبرير حرحكة الجهاد لبذه الزيارة قالوا إنها 
جاءت ضمن زيارة كافة الأحزاب اليمنيةء وهو 
كذب مفضوح. 

إن هذه النقاط بمجموعها لتدل وتؤحكد على 
أق سرك" الموساد الاتسللاتن تمساوزك فهك 
العلاقات والاتصال بإيران» لمرحلة أخس وأدنى» 
وهي مرحلة تأجير نفسها لصالح الأجندة الإيرانية 
الظاكفية الأرهابية: 

ويبقى ثش الختام تنبيه حركحة حماس 
خصوصاً وجماعة الإخوان عموماًء على بؤس 
هذا الخياز الإيراتيية الملاقات والتساون: وآن 
نهايته العمالة والخيانة لقضية فلسطين وتحرير 
الأقتسبي» زقبة ا التساير ينتاسية سجاركة جوجاس أل 
تيار فيها إعادة العلاقة أو الارتباط بإيران» 
وبمناسبة تفاهم حزب الإصلاح اليمني مع 
الحوثيين» وبمناسبة استمرار انخراط الحزب 
الإسلامي العراقي 4 فلك الحكومة الطائفية, 
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احذروا علي الأصين... 
فهو الخطر الوحيد على شيعة لبنان 


محمد جواد- موقح جنوبية ٠١١5/١١/٠١‏ 


عستا سويت العنليمة: بامجنوا على علين 
الأمين». خضر عواركة وصفه بأئه «علي القميص). 
وك هذا قمة الخيال والذكاء والتشبيه الما بعد يعد 
تعبيري. أحمد مطر 2# موقع «بنت جبيل»؛ نقلا عن 
موقع «الخبربرس»»؛ وصفه بأئه «يشكل خطراً 
صويرا اهنوك هبعلي "القسانه وستتصل افون 
ابن سلاب نيوزء وصفه بأنه «إيلي كوهين». 

لابيسه كشي علي الشانفية الشتوييسة إل 
بشالا تشره شيل شولهينة زث الشجان يذ الالح 
بات أقل من حجاب وأكثر من زنطرة. مقال قال إن 
البباتة امضطكل عات الفس]استحكيا بالق مسرن 
القثاة إل ازياء:تضاحب احجان متففة اكير 
حقى مدن أزياء معظم غير ا لحجبات مقتال اكه أن 
الضاحية فحاظلة بسلسبلة سن القتاذق» :3 الحازمية 
ويعبدا وخلدةء مسخرة للعشاق العاجزين عن 
الزواج» بسبب الفقرهء أو للهاربين من زيجات 
فليديلة أو السوتتيواة اسمهارة سوابو به انضاهية 
بسبب منع الأجهزة الأمنية من العمل فيهاء ما أوجد 
بيئةآمنة لشبكات الدعارة والمخدرات والقتل 
واليرظة واليخطهه 

وعلدى سنهرة الخوتنة: ا طمكت وله يمحس سفت 
كات قاس :زه البيكه ليشن انحن الأماءالحسية 
حين ناصر ظللماً وقاتل أطفال # سورية هو بشتّار 
الاوك يحخد اتمحة معنو الت شخهوفا 
أعلى وأكبر قياداته الأمنية والعسكرية التي تبين 
أئها تتعامل مع إسرائيل ومع الموساد ومع 
الش]1آ') وغيرها من أجهزة المخابرات الأميرحكية 


والصهيونية. 

لا تخافوا. فقط علي الأمين هو الخطرء لأئه 
حرط علي واي تعرية لاني الممينا الخريينة 
تحاول الإضاءة على مكامن الخلل 4 البيئة 
الشيعية والجنوبية وث بيئكة المقاومة. تلك البيكة 
الغاضبة؛ والساكتة عن رأيهاء 4 رفضها 
الانفيداتن بسالوهول السووية موق حسل الانكم 
وأوجاعكم 4ش العامين الماضيين؛ وتقرأونه 
وتشتمونه»؛ وإن كانت قلوبكم معنا وسيوفكم 
عليدا 

لوا تتعاشاء لاكرجه حاكلقه تحكم بالحديد 
والتارءة التشاحية:لا توجنن شبكات عار ةلا 
توجد شبكات عمالة لإسراثيل. لا توعجد شبكات 
وتتاجر وتروج المخدّرات. لا توجد مافيات تتحكم 
باشتراكات المولدات الكهربائية وبأسعار المياه 
وبأسعار اشتراكات «الستلايت». لا يومجد سارقون 
ولا مجرمون يختبئون من عيون الدولة ويعيثون 
شباذا 8 الجتيع. 

اطمئنوا. لا يوجد انحلال أخلاقي. لم يصل 
الأفحلال الأخلاقي إن ورجنة امن وفكع افسل 
الضاحية والجنوب والبقاع رقابهم 4# أيديهم, 
قطعوها بالتعامل مع إسرائيل؛ ب حزب الله 
لغزيداء وهلي اطراكة: 

اطمئنواء وحده «علي القميص» هو المشككلة. 
لم يخنكم أحدٌ حين علمكم كراهية «الشيطان 
الأحبر؛ ثم صافحه وقبّله وحالفه. لا تخافوا. لم 
يشوك اماسي عب ل هاي التتامنن العرب 
والمسلمين أعداءكم. لا تخافوا. 


الراصد - العدد ١5١‏ - ربيح الأول 551اه ١الى‏ 


لا تخافوا. لستم ممنوعين من السفر إلى دول 
الخليج؛ التي فتحت بيوتكم لعقودء ولستم 
محاصرين # أفريقياء ولستم مطاردين 4# أوروباء 
ولستم مفشكك بكم يذ أميركا فقط لأنكهم 
شيعة من لبنان. اطمئنوا. فيمكنم فق ط أن تعملوا 
مقاتلين 4 سورية. هناك تموتون ويكفل لكم 
مرسلوك إن البلقك ابوتتاولوا طحا المشام مع 
الأمام الحسين, 

وحده على الأمين خطر عليكم. لا تخافوا. 
ليس هناك من يخونكم بأن يقنعكم بالخرافات 
التي لا يرضى عنها كبار المراجع. كي تفتكوا 
بأطفال سورية بلا رحمة؛. وكي تذهبوا إلى الموت 
المجاني 2 سورية والعراق؛ وكي تظلموا أخوتكم 
اللبنانيين لأنهم فقط «مختلفون» عنكم ولبم آراء 

لا تخافوا. فقط اهجموا على علي الأمين. فهو 
العميل الإسرائيلي وليست قيادات ف حزب الله 
وأخيرهمم وليس آخرهم»؛ محمد مشورياء أحد 
مسؤولي العمليات الخارجية # الحزب. 

علي الأمين هو السارق وليس شقيق أحد 
نواب «البيئة المقاومة» الذي يقود مافيا سيارات» 
وشقيق ناكئب آخر يقود مافيا الكبتاغون. هو؛ علي 
الأمين». مروج المخدرات وليسوا أولئكالذين 
يخدرون أبناءكم بالخرافات كي يذهبوا إلى الموت 


من دون سبب. 


علي الأمين هو المافيا الفكريّة وليس سارقو 
أموالكم نهاية حل شهرء 4 اشتراكات 
الكهرياء والستلايث. وليس صلاح عر الدين الذي 
سرق منككم ملياري ذولاو) وفاش سلطانا بد 
السجنء. وخرج ليعيش سلطاناً خارجه تحت حماية 
«حزب اللّه). 

فقط علي الأمين هو الخطر على فتياتكم, 
وليس الذي ينزع الفلاف الأخلاقي عن أفعالكم, 
حي تصير بعدها الخطيثة عادية. طال ما أننا 
ترجكبيا كوواعات: فاجناذا لخر سصييدا رالا 
ونساءً وفتيات وشباناً وشابات, كأفراد؟ 

علي الأمين هو الخطر الوحيد على الشيعة 
4 الضاحية والجنوب والبقاعء وعلى المقاومة 2 
لبنان» وعلى الشيعة ش العالم. هو الخطر وموقع 
«جنوبية» هو السم. فقط. وكل ما يؤلمكم ليس 
ديجوذاالأموركاي] عتى متا يرا ساظيكواوهيه 
علي الأمين. 
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